
م رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني، يوم 
ّ
تســل

ة  الخميــس الماضي، اعتمــاد ائتلاف الشــركات العالميَّ
ة لمترو بغداد، وبحســب  الفائزة بالفرصة الاســتثماريَّ
مستشــارين حكوميين وخبراء في المجال، فإنَّ المشروع 
الحيويّ الذي يرتقب إنجازه في 2028؛ سيُســهم بإنهاء 

ة في العاصمة بشكل كامل.  الاختناقات المروريَّ
ــة  الماليَّ للشــؤون  الــوزراء  رئيــس  مستشــار  وقــال 
ة، الدكتــور مظهر محمد صالح في حديث  والاقتصاديَّ
لـ"الصبــاح": إنَّ "اعتمــاد ائتــلاف الشــركات الفائزة 
 دقة الســير في 

ّ
بمشــروع متــرو بغــداد يؤكد بلا شــك

ة  اعتماد وتنفيذ البرنامج الحكومي ومبادئه الأساســيَّ
ــة هي حكومة خدمات،  وأولويتــه بكون الحكومة الحاليَّ
ة بخطى واثقة  وأنها ســائرة في مشــاريع البنى التحتيَّ

وعلى وفق مرتسم تنفيذي وعملي دقيق".
ولفــت إلــى أنَّ "عام 2024 عــام الإنجازات المتســارعة 
وفق أولويــات الحكومة ولاســيما في تحريك مشــاريع 
ة، ومنها مشــروع متــرو بغداد الذي طال  البنية التحتيَّ
 من المشاريع 

ّ
انتظاره 45 عاماً"، مبيناً أنَّ "المشــروع يُعد

ة فــي النقل الجماعــي الذي يهــمّ بغداد  الســتراتيجيَّ
الكبرى التي تضمّ اليوم قرابة تســعة ملايين إنسان أو 

ان البلاد".
ّ
خمس سك

بــدوره، قــال مستشــار رئيس الــوزراء لشــؤون النقل، 
ناصر الأســدي: إنَّ "التحالف الذي فاز بمشــروع مترو 
بغــداد يتألف مــن 9 شــركات، تآلفت في مــا بينها في 

مت للمشروع".
َّ

تحالف واحد وتقد
وأضــاف الأســدي أنَّ "التحالــف يتألــف مــن كبريات 
صة في أعمال  شــركات القطارات في العالم والمتخصِّ
ــة"، مبينــاً أنَّ  المتــرو، ويضــمّ شــركات مصمّمــة عالميَّ
ة  "السقف الزمني للمشروع هو 4 سنوات، بكلفة تقديريَّ

تبلغ 18 مليار دولار".

 
ّ

ة رقم 188 لسنة 1959، إلا رغم رفع مجلس النواب فقرة قراءة التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصيَّ
أنَّ الجدل ما زال مستمراً بشأن التعديلات التي أريد إجراؤها على المادة الثانية من القانون.

ة في مجلس النــواب، الدكتور هاتف الركابي لـ"الصبــاح": إنَّ "قانون  وقال مستشــار اللجــان القانونيَّ
ة والمذاهب،  ة النافذ من أفضل القوانين في المنطقة لمراعاته جميع الطوائف الدينيَّ الأحوال الشخصيَّ
ة، ممّــا أدّى إلى خلق تفرقة  ة على حســاب المدنيَّ  أنَّ التعديــل الأخيــر أعطى مزايــا للجهات الدينيَّ

ّ
إلا

 التاســعة، مما يخلق مشــكلات 
ِّ

لم ترد في أيِّ نص قرآني أو مذهب آخر يُشــرّع تزويج الفتاة في ســن
وخيمة".

ت اسمها لأنها 
ّ

الشائعة أقوى انتشاراً من الحقيقة، ومن هنا استمد
تشــيع ســريعاً ولأنَّ متناقليها أكثر عدداً ممن يتناقل الحقائق، إذ 

الحقيقة لا أصدقاء لها.
وطبيعيّ أنَّ ما تتداوله الألســن من شائعات ســيكون له تأثير أقوى 
طرح 

ُ
بكثير حتى مما يعايشه الناس أو يرونه عياناً، لأنَّ الشائعة لا ت

لقى باعتبارها 
ُ

بوصفهــا معلومة أو خبراً بل هي في غالب الأحيان ت
سرّاً انكشف أو تســريباً من مصدر أو فضحاً لمؤامرة. والسرُّ أشيع 
 ســرّ جاوز الاثنين شــاع". 

ّ
مــن الخبر فقــد قالت العرب قديماً: "كل

وفي تداول الأســرار لذة ومتعة لا توجدان فــي تناقل الأخبار حتى 
ــة منها، أو كما قال أبو حيان التوحيدي في جملته العميقة  الحقيقيَّ
 أبداً إلى الوجود".

ّ
الطريفة "لأنّ في السرِّ مسحة من العدم فهو يحن

 مكان وســائل 
ْ

ت
ّ
وســائل التواصــل التــي تســتقطب الملايــين احتل

 وظيفتها، وهــي أرض خصبة لخلق الشــائعات 
ْ

الإعــلام وســرقت
ونشــرها بســرعة فائقة، ولهــذا نجد في فيســبوك وتويتر عشــر 
 خبرين 

ّ
شــائعات فبركها أناس لا علاقة لهم بالصحافة مقابل كل

يتيمين تعب صحفيون حقيقيون في تحريرهما.
صبح رأياً 

ُ
للشــائعة مفعول ســمّي، فهي تفعل فعلها ببطء إلــى أنْ ت

 ممتعة.
ْ

ي لها صعب، لأنَّ الحقيقة ليست
ّ

عامّاً، والتصد
 2362 شــائعة أتقن 

ْ
ة عن أنها رصدت أمــس كشــفت وزارة الداخليَّ

أصحابها طرحها ونشــرها في وســائل التواصل، أغلبها سياســيّ 
طبعاً والكثير منها اقتصاديّ، وفيها ما هو متعلق بالصحّة.

لا حلول جاهزة للشــائعة ولا أمل في القضاء عليها، ولهذا كان الله 
في عون الأجهزة المتصدية لها، والرامية إلى كشــف الحقيقة التي 

ليس لديها أصدقاء كثيرون.

  
عــن  ــة  النيابيَّ والدفــاع  الأمــن  لجنــة  دافعــت 
الجــواز  قانــون  علــى  مــة 

َّ
المقد التعديــلات 

ة   أنَّ التعديل جاء على خلفيَّ
ً

الدبلوماســي، مؤكدة
قضايا مثيرة للجدل.

وقال عضو اللجنة، محمد الشمري، لـ"الصباح": 
ــة تشــمل تعديل  إنَّ اللجنــة تناقــش قوانــين مهمَّ
قانون الجواز الدبلوماســي، وجهــاز المخابرات، 
هاً بــأنَّ هذه المناقشــات  والحشــد الشــعبي، منوِّ
ضمــن جهود اللجنــة لتحديث وتنظيــم القوانين 

قة بالأمن والدفاع.
ّ
المتعل

الجــواز  قانــون  فقــرات  بعــض  أنَّ  وأضــاف 
الإجــراءات،  لتســهيل  لــت 

ِّ
عُد الدبلوماســي 

حــاً أنَّ التعديــل جــاء بعد اتهامــات طالت 
ّ

موض
ة بمنح جوازات ســفر  ة والخارجيَّ وزارتي الداخليَّ
، ولكن بعــد تقصّي 

ّ
ة بغيــر وجــه حــق دبلوماســيَّ

الحقيقــة تبــينَّ أن لا أســاس لهــا مــن الصحــة. 
ة  وأكد الشــمري أنَّ عــدد الجوازات الدبلوماســيَّ
الممنوحــة بلغ 1600 جــواز فقط، مشــيراً إلى أنَّ 
الأرقــام المتداولــة فــي وســائل الإعــلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي غير دقيقة.

ة للشخصيات  وتابع أنَّ منح الجوازات الدبلوماسيَّ
الرئيســة التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل 
أفراد أسرهم، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة 

في عدد الجوازات الممنوحة.
ه الشــمري بأنَّ الجواز الدبلوماســي يُســحب   ونوَّ
من أفراد الأســرة عند بلوغ الفرد ســن 24 ســنة 
ل إلى جواز اعتيــادي، بينما يبقى للأطفال  ويُحوَّ
والزوجــة، لافتاً إلــى أنَّ التصويت علــى القانون 
يعتمــد علــى موافقــة أعضــاء البرلمــان ومــدى 

قناعتهم به.
 

ة للأطراف الأربعــة، العراق،  عقدت اللجنــة التنســيقيَّ
تركيــا، الإمــارات، وقطــر، اجتماعهــا الثاني فــي مقرِّ 
ت 

ّ
ــة، وأكــد ــة للســكك الحديــد العراقيَّ الشــركة العامَّ

ضرورة دعم مشروع طريق التنمية.
وذكر بيان لوزارة النقل أنَّ "اللجنة التنسيقية للأطراف 
الأربعــة (العــراق، تركيــا، الإمــارات وقطــر)، عقدت 
اجتماعها الثاني في مقرِّ الشركة العامة للسكك الحديد، 
بحضــور مدير عام الســكك يونس الكعبــي، ومدير عام 
شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، ومدير عام العلاقات 
ــة والوفــد المرافق إلى  ــة فــي وزارة النقــل التركيَّ الدوليَّ

جانب مشاركة الجانبين القطري والإماراتي عبر تطبيق 
zoom، للاطلاع على آخر المســتجدات ومتابعة مشــروع 
طريق التنميــة، تمهيداً للاجتماع الــوزاري المرتقب في 

ة أنقرة". العاصمة التركيَّ
وأضــاف أنَّ "الاجتماع حضره إلى جانــب ممثلي التكتل 
ة، والســفير  ة العراقيَّ الرباعي، ممثل عن وزارة الخارجيَّ
ة  التركي في بغداد"، مشــيراً إلــى أنَّ "اللجنة التنســيقيَّ
اتفقت خلال الاجتماع على ضرورة دعم مشــروع طريق 
 الإمكانات المتوفــرة لهذه الــدول والتأييد 

ِّ
التنميــة بــكل

ــة لإنجاز هذا المشــروع، كما  المطلق مــن الدولة العراقيَّ
ة  ة وكيفيَّ ة والدبلوماســيَّ ناقشــت اللجنة القضايــا الفنيَّ

المضيّ قدماً في تنفيذ المذكرة".

ــة العليا  ــة، رئيــس اللجنة الأمنيَّ اســتكمل وزير الداخليَّ
لتأمــين زيــارة الأربعــين عبــد الأميــر الشــمري زياراته 
ــة للمحافظات وذلك للاطــلاع على خطة تأمين  التفقديَّ

ــعاً في  حركــة الزائريــن. ورأس الشــمري مؤتمــراً موسَّ
ــة بزيارة  محافظــة بابل لمناقشــة الاســتعدادات الخاصَّ
ــة الإمــام الحســين عليــه الســلام والإجــراءات  أربعينيَّ

ة بهذه الشعيرة المباركة. ة الخاصَّ ة والخدميَّ الأمنيَّ

 
افتتــح وزيــر الصحــة صالــح الحســناوي، 
أمــس الســبت، مركزاً لــلأورام فــي مدينة 
الســلام) (عليهمــا  الكاظمــين   الإمامــين 

ة.  الطبيَّ
وقال الحســناوي: "نفتتح اليوم مركز الجواد 
(ع) لــلأورام فــي مدينــة الكاظمــين (ع) 
ــة 120 مريضــاً في  ــة بطاقــة علاجيَّ الطبيَّ
اليــوم"، لافتــاً إلــى أنَّ "افتتاح المركــز يأتي 
ضمــن البرنامج الحكومــي لتطوير القطاع 

الصحّي ودعم مرضى السرطان".
وأشــار إلى أنَّ "المركز يضمّ معجلين خطيين 
ة وشركة سيمنز  من شــركة (فارين) العالميَّ
المتطــورة"، موضحاً أنَّ "المعجلات تعالج من 
50 إلــى 60 مريضــاً فــي اليوم مــن مرضى 

 معجل".
ِّ

الأورام لكل
الإدارة  وفــق  تعمــل  "المعجــلات  أنَّ  وتابــع 
المريــض  وعــلاج  ومراقبــة  ــة  الإلكترونيَّ
إشــعاعيّاً عــن بعد وتحتــوي علــى منظومة 
أحــدث  مــن  متكاملــة  ــة  طبيَّ  أجهــزة 

المواصفات".

ة، أمس السبت،  أدانت وزارة الخارجيَّ
المجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان 

ة.
ّ

الصهيوني وسط قطاع غز
وأعربت الــوزارة، في بيان، عن "إدانة 
للمجزرة  العراق  ة  جمهوريَّ واســتنكار 
الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال 
الصهيوني باســتهداف مدرســة تؤوي 
نازحين في غرب دير البلح وسط قطاع 
ة، مما أدّى إلى ســقوط عشــرات 

ّ
غــز

مــن  أغلبهــم  والجرحــى،  الشــهداء 
الأطفال"، لافتة إلــى أنَّ "هذه المجزرة 
ــة  العدائيَّ للأعمــال  اســتمراراً   

ّ
عــد

ُ
ت

والجرائــم المرتكبــة مــن قبــل الكيان 
ل".

ّ
 المدنيين العُز

َّ
الصهيوني ضد

تحمّــل  "وجــوب  الــوزارة  وأكــدت 
ة  المجتمــع الدولي مســؤولياته القانونيَّ
ة لإيقاف اســتمرار ســلطة  والأخلاقيَّ
ــة،  الاحتــلال فــي عملياتهــا العدوانيَّ
 قرارات مجلس الأمن الدولي 

ً
متجاهلة

ذات الصلة".

4

مـــــــــــتـــــــــــرو بـــــــــغـــــــــداد 
يــنــهــي الاخــتــنــاقــات 
المـــــــــــــــــروريـــــــــــــــــة فـــــي 
الـــعـــاصـــمـــة بــشــكــل 

كامل

ينتظر الآلاف من ســكان العشــوائيات وأحياء التجاوز إقرار مجلس النواب 
 من المشــكلة المتفاقمة مع ارتفاع أســعار 

ِّ
مشــروع قانون العشــوائيات للحد

العقارات.المتحــدث الإعلامــي لــوزارة الإعمــار اســتبرق صبــاح، أوضح، 
 مشكلة العشوائيات، إذ 

ِّ
لـ"الصباح"، أنَّ "هناك قانوناً يتمّ نقاشــه حالياً لحل

يبحث معالجة المتجاوزين على الاســتعمال الســكني داخل حدود التصميم 
الأساس".
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استحدث مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون "وحدة علاج المكفوفين".
وقــال مدير المستشــفى، الدكتور وليد حميد جاســم، لـ"الصباح": إنَّ "بعض 
ة  المرضــى يعانــون فقدان عــين واحدة أو اثنتــين وبحاجة إلــى عناية خاصَّ
 عن 

ً
لإعادة تأهيلهم"، مبيناً أنَّ "العناية تشــمل تهيئته نفسياً وتعليمه، فضلا

ة". ة استخدام أجهزة الهاتف النقال عن طريق برامج خاصَّ كيفيَّ

تصوير: كرم الاعسم



  
 رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، 

ّ
حث

كركوك  في  السياسية  القوى  السبت،  أمس 
على الاتفاق بشأن اختيار محافظ، بما يلبّي 

تطلعات أبناء المحافظة.
الـــوزراء،  ”رئــيــس  أن  لمكتبه،  بيان  ــر  وذك
كركوك  محافظة  مجلس  أعضاء  استقبل 
متابعته  إطــار  في  التركماني،  المكون  من 
المحافظة  في  الوطنية  القوى  لتفاهمات 
بتنفيذ  والمضي  المحلية،  الحكومة  لتشكيل 
التنمية  قطاعات  في  الحكومي  البرنامج 
المحلية  الأجهزة  عمل  وتطوير  والخدمات، 

بالمحافظة».

تقديم  ”أهمية  ــى  إل الــســودانــي،  ـــار  وأش
بين  اتفاق  أي  في  كركوك  أبناء  مصلحة 
بالانتخابات،  فازت  التي  السياسية  القوى 
استمر  تعطيل  بعد  إجرائها  في  النجاح  إثر 
العمل  ”ضــرورة  مؤكداً   ،“2005 العام  منذ 
أو  التهميش  عــن  بعيداً  ـــد،  واح كفريق 
والاجتماعية  الوطنية  القوى  لكل  الإقصاء 

المتآخية في كركوك».
وحث أعضاء مجلس المحافظة، على ”اختيار 
الناجحة،  المحلية  الحكومية  الإدارات 
محافظ  منصب  اختيار  بشأن  والاتــفــاق 
المحافظة“،  أبناء  تطلعات  يلبي  بما  كركوك 
ما  كل  وتوفير  المجلس،  لعمل  ”دعمه  مؤكداً 
الاقتصادي،  بالواقع  يرتقي  أن  شأنه  من 

ويعزز زخم إعمار البنى التحتية والخدمات 
فيها». 

في غضون ذلك، رحب القيادي في الاتحاد 
الوطني الكردستاني أحمد الهركي، بمبادرة 

رئيس الوزراء، لإنهاء مشكلة كركوك.
وقال الهركي: إن ”مبادرة السوداني بإجراء 
لقاءات منفردة مع مكونات كركوك الفائزة 
بانتخابات مجلس المحافظة، خطوة مرحب 

بها».
ـــــوزراء،  ــس ال ــي ـــى ذلــــك، اســتــقــبــل رئ إل
الفرطوسي،  ظاهر  حبيب  ميسان  محافظ 
دعير  مصطفى  المحافظة  مجلس  ورئيس 

المحمداوي. 
سير  على  اللقاء،  خلال  السوداني،  واطلع 

تنمية  ومسار  الخدمية،  المشاريع  تنفيذ 
مع  يتوافق  بما  وإعمارها،  التحتية  البنى 
والحاجة  الحكومي،  البرنامج  أولــويــات 
الفعلية للقطاع الخدمي في المحافظة، وفي 
جميع  في  المواطنين،  تطلعات  تلبية  إطــار 

أقضية ونواحي المحافظة.
التكامل  ضرورة  على  الوزراء  رئيس  وشدد 
المهام،  لإنجاز  المثمر  والتعاون  العمل،  في 
بين المحافظ ومجلس المحافظة، إذ إنّ معيار 
الخدمة  وتقديم  المواطن،  رضا  هو  النجاح 
في  الملموس  الفارق  وتحقيق  له،  المتكاملة 
مجدداً  والاقتصادي،  الاجتماعي  الواقع 
الحكومات  عمل  دعم  نحو  الحكومة  توجه 

المحلية، وتهيئة مستلزمات نجاحها.

اللجنة  رئيس  الداخلية،  وزير  استكمل 
الأربعين،  زيــارة  لتأمين  العليا  الأمنية 
التفقدية  زياراته  الشمري،  الأمير  عبد 
خطة  على  للاطلاع  وذلك  للمحافظات، 

لتأمين حركة الزائرين.
في  موسعاً  مؤتمراً  الشمري  وتـــرأس 
القوات  قائد  بحضور  بابل  محافظة 
العسكريين  الــقــادة  من  ــدد  وع البرية 
والضباط  الشرطة  وقيادات  والأمنيين 
ــم عـــدداً من  والــحــشــد الــشــعــبــي، ض

من  الساندة  والجهات  الشخصيات 
كربلاء  الأشــرف،  (النجف  محافظات 
بابل)  واســـط،  الديوانية،  المقدسة، 
بزيارة  الخاصة  الاستعدادات  لمناقشة 
السلام،  عليه  الحسين  الإمام  أربعينية 
الخاصة  والخدمية  الأمنية  والإجراءات 

بهذه الشعيرة المباركة.
التنسيق  «أهمية  على  الشمري،  وشدد 
الأمنية  القطعات  جميع  بين  المشترك 
أفضل  لتقديم  الخدمية  والــجــهــات 
البلاد  داخــل  من  للزائرين  الخدمات 
مع  بالتزامن  العمل  وتوحيد  وخارجها، 

على  بـ»الاعتماد  موجهاً  المناسبة»،  هذه 
ومراعاة  المكثف  الاستخباري  الجهد 
تطبيق الخطط المرسومة لهذا الغرض، 
على  خاصة  الزائرين،  حركة  وتنظيم 
الحوادث  وقوع  ومنع  الخارجية،  الطرق 
المــفــارز في  ــلال نشر  ــة مــن خ ــروري الم

مختلف المناطق».
مراسل  حضره  صحفي،  مؤتمر  وخلال 
أوضح  (واع)،  العراقية  الأنباء  وكالة 
الشمري بالقول: «نحن اليوم في محافظة 
العليا  الأمنية  اللجنة  مع  للاجتماع  بابل 
بتأمين  الــخــاصــة  الخدمية  واللجنة 

عرض  هناك  وكان  الأربعينية،  الزيارة 
لخطط محافظات الفرات الأوسط بابل 

والنجف الأشرف والديوانية». 
بداية  هو  الخطط  « عرض  أن  وأضــاف 
الخدمي  والعمل  الأمني  العمل  انطلاق 
لتأمين الزيارة الأربعينية، التي ستتبعها 
المنفذة  القطاعات  لكل  استحضارات 
الجيش  قطاعات  من  الخطط،  لهذه 
والحشد  الداخلية  ووزارة  العراقي، 
الــشــعــبــي، وكـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة و 
وزارات  كل  وبمشاركة  الاستخباراتية، 
الخطة  تسند  التي  الخدمية  الــدولــة 

الأمنية». 
المحافظات  ــي  ف «الــقــادة  أن  وذكـــر، 
الثلاث عرضوا خططهم، وكانت هناك 
هذه  على  أضيفت  بسيطة  تعديلات 
أعطيناهم  الــوقــت  وبنفس  الخطط، 
وصايا لتنفيذ الخطط الأمنية والخدمية 

الخاصة بالزيارة الأربعينية».
بالزيارة  الخاصة  «الخطة  أن  إلى  ولفت 
شهر  من  الأول  يوم  ستطلق  الأربعينية 
إلى  المتجهين  الزائرين  لتأمين  صفر، 
خلال  من  المقدسة،  كربلاء  محافظة 

محافظتي بابل والنجف الأشرف.

85

 

السنوية،  خططها  ضمن  الشهداء  مؤسسة  أدرجت 
فتح 85 مقبرة جماعية تعود لضحايا النظام المقبور 

وعصابات «داعش» الإرهابية.
لـ»الصباح»:  النائلي  الإله  المؤسسة عبد  وقال رئيس 
إن المؤسسة تمكنت من تشخيص 289 موقعا لمقابر 
لضحايا  تعود  البلاد،  عموم  في  موزعة  جماعية 

النظام المقبور وعصابات «داعش» الإرهابية.
إدراجها  تم  لمقابر  موقعا   85 هناك  أن  ــاف  وأض
للمؤسسة، ويضم كل موقع  السنوية  ضمن الخطط 
فتحها  أن  مبينا  جماعية،  مقبرة   20 إلى   15 بين 
اللوجستي  الدعم  توفر  بحسب  طويلة  مدة   يستغرق 

والظروف المناخية الملائمة.
وبين النائلي أن عملية الكشف عن هويات الضحايا 
طويلا  وقتا  تستغرق  العدلي  الطب  معهد   لــدى 

نظرا لكثرة الأعداد.

 
  

مستقبلية  خططاً  المثنى  آثــار  مفتشية  وضعت 
توفير  مؤكدة  الأثــريــة،  المــواقــع  بعض  لتأهيل 
الحماية الأمنية لأغلب المواقع في مختلف مناطق 

المحافظة. 
وذكر مدير المفتشية سلوان الأحمر لـ»الصباح»، 
خططا  المعنية  الجهات  إلــى  رفعت  دائرته  أن 
لتأهيل بعض المواقع الأثرية، مثل موقع الكزازيات 
بكبر  ويمتاز  الساساني،  العصر  إلى  يرجع  الذي 
 (1)  × كم   (5) بـــ أبعادها  تقدر  التي  مساحته 
فيها  تتناثر  سطحية  مساحة  على  وينتشر  كم 
وبعض  الزجاج  من  مختلفة  أشكال  كثيف  بشكل 
على  يحتوي  كما  الملون،  والآجــر  الأعمدة  بقايا 
بين  ارتفاعاتها  تتراوح  التي  التلال  من  الكثير 
طرفه  في  مقبرة  عن  فضلا   ، أمتار   (7 ـ   2  ) 

الشمالي الغربي.  

الــــــــــــــســــــــــــــودانــــــــــــــي: 
ضــــــــرورة اخــتــيــار 
يلبّي  بما  محافظ 
تـــــطـــــلـــــعـــــات أبـــــنـــــاء 

كركوك

 
علاج  «وحدة  للعيون  التعليمي  الهيثم  ابن  مستشفى  استحدث 

المكفوفين».
حديث  في  جاسم،  حميد  وليد  الدكتور  المستشفى،  مدير  وقال 
لـ»الصباح»: إن «بعض المرضى يعانون من فقدان عين واحدة أو 
الاثنتين، وبحاجة إلى عناية خاصة لإعادة تأهيلهم، وعليه قام 

المستشفى باستحداث هذه الوحدة».
التقديم  أو  وتعليمه،  نفسيا  تهيئته  تشمل  «العناية  أن  وأضاف 
استخدام  عن  فضلا  السيارة،  سياقة  حتى  أو  معين  تعيين  إلى 
أنه  موضحا  خاصة»،  برامج  طريق  عن  النقال  الهاتف  أجهزة 
«تم تشكيل فريق مختص لهذه المهمة لإكمال حياتهم ودراستهم 

ونصحهم باستخدام لغة (برايل) الخاصة بهم».
أزرار  اعتماد  إلى  وصل  الإلكتروني  «التطور  أن  جاسم،  وأكد 
للحواسيب فيها أنواع من الحفر، فضلا عن نسخ من المصحف 

الشريف».
وأوضح أنه «من الضروري اتباع الإرشادات الصحية بالحفاظ 
على العينين، من خلال تنظيفهما وارتداء النظارات الطبية أو 
الشمسية، وشرب كميات كبيرة من المياه وأخذ قسط من الراحة 
العين  تعريض  عن  الابتعاد  جانب  إلى  مبكرا،  والنهوض  والنوم 
إلى المواد التجميلية أو الكيمياوية، أو فركها أو استخدام الأدوية 

الخاصة بها من دون وصفة طبية».
بالعالم  الحاصل  التطور  يواكب  «المستشفى  بأن  جاسم،  ونوه 
النوعية  ذات  العمليات  يخص  مــا  فــي  الــعــيــون،  طــب  فــي 
باقي  وتعجز  داخــلــه،  تجرى  التي  الكبرى  فــوق  أو  الخاصة 
أن  إلى  مشيرا  إجرائها»،  عن  بالعيون  المختصة  المؤسسات 
ويجري  مــراجــع،   1500 ــى  إل يوميا  يصل  المراجعين  «عــدد 

وتحرص  ومعقدة،  خاصة  عملية  آلاف   5 من  أكثر  شهريا 
في  الموجودة  والإصــدارات  الأجهزة  أحدث  توفير  على  الوزارة 
العيون  أمــراض  وعــلاج  ومتابعة  فحص  يخص  ما  في   العالم 

في العراق».

ودعا مدير المستشفى، إلى «التركيز على فئة الأطفال والاهتمام 
بعيونهم ومراقبتهم من الولادة إلى سن المدرسة».

02 Sun. 28 .Jul. 2024 Issue No. 5974 2024 28A L S A B A H  N E W S P A P E R

 

07809174853
pr@alsabaah.iq

07809210536
dist.imn@alsabaah.iq

PDF

sabah@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852

info@alsabaah.iq

alsabaah@imn.iq



تسلّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس 
الماضي، اعتماد ائتلاف الشركات العالمية الفائزة بالفرصة 
الاستثمارية لمترو بغداد، وبحسب مستشارين حكوميين 
وخــبــراء فــي المــجــال، فــإن المــشــروع الــحــيــوي الـــذي يرتقب 
المرورية  الاختناقات  بإنهاء  سيسهم  2028؛  في  إنــجــازه 

في العاصمة بشكل كامل. 
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، 
الــدكــتــور مظهر محمد صــالــح فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح": إن 
بغداد  مترو  بمشروع  الفائزة  الشركات  إئتلاف  "اعتماد 
البرنامج  اعــتــمــاد وتنفيذ  الــســيــر فــي  يــؤكــد بــلاشــك دقـــة 
الحكومة  بــكــون  وأولــويــتــه  الأســاســيــة  الحكومي ومــبــادئــه 
الحالية هــي حكومة خــدمــات، وأنــهــا ســائــرة فــي مشاريع 
تنفيذي  مرتسم  وفــق  وعلى  واثقة  بخطى  التحتية  البنى 

وعملي دقيق".
إلى أن "عــام 2024 عام الإنجازات المتسارعة وفق  ولفت، 
البنية  الحكومة  ولاسيما في تحريك مشاريع  أولوياتها 
التحتية، ومنها مشروع مترو بغداد الذي طال انتظاره 45 
الستراتيجية  المشاريع  من  يعد  "المشروع  أن  وبين  عاماً"، 
والتي تضم  الكبرى  بغداد  يهم  الــذي  الجماعي  النقل  في 

اليوم قرابة تسعة ملايين إنسان أو خُمس سكان البلاد".
اقتصادياً  "المشروع سيوفر بلاشك نشاطاً  أن  وأضــاف، 
الــفــردي، وبــذلــك ستدخل  النقل  ويــفــكُّ مشكلات وســائــط 
العاصمة بمرحلة جديدة متقدمة قوامها البدء العملي في 
السير بتأسيس قاعدة النقل الجماعي الكبرى،  من خلال 
ما سيتولاه ائتلاف الشركات بالبدء بنقطة الشروع للعمل 
الــفــوري فــي قـــادم الأيـــــام". بــــدوره، قـــال مستشار رئيس 
الــوزراء لشؤون النقل، ناصر الأســدي: إن "التحالف الذي 
من مجموعة شركات،  يتألف  بغداد  مترو  بمشروع  فــاز 
إذ تآلفت 9 شركات فيما بينها في تحالف واحد وتقدمت 
للمشروع"، مبيناً أن "التحالف يتألف من كبريات شركات 
القطارات في العالم والمتخصصة في أعمال المترو، ويضم 
شـــركـــات مــصــمــمــة عـــالمـــيـــة"، مــبــيــنــاً أن "الــســقــف الــزمــنــي 
مليار   18 تبلغ  تقديرية  بكلفة  ســنــوات،   4 هــو  للمشروع 
دولار". موضحاً، أن "القطار سيمر بـ 85 بالمئة من مناطق 
الــعــاصــمــة"، كــمــا أشـــار إلـــى أن "المـــشـــروع يــعــد الأكــبــر في 
المنطقة وسيحل أزمة النقل وبشكل كبير"، معرباً عن أمله 

في أن "يكون المشروع عالمياً".
من جانبه، بين المختص في شؤون تنمية القطاع الخاص 
ــــي، الـــدكـــتـــور عــقــيــل جــبــر المــــحــــمــــداوي، فـــي حــديــث  والمــــال
لـ"الصباح" أن "الشركات التي تم اعتمادها فائزة بالفرصة 
الذهبية لتصميم وتنفيذ المشروع ، وتم اختيارها بحسب 
عدت بشكل دقيق لتنفيذ المشروع الذي 

ُ
ضوابط ومعايير أ

طال انتظاره في غضون أربع سنوات".
وطالب المحمداوي، أصحاب القرار السياسي والاقتصادي، 
بإدراج هذا المشروع ضمن توليفة رؤية تنمية العراق 2030 
وتحليل مكتسباته الجوهرية، "وتخصيص تصميم مميز 
يحاكي مكونات ستراتيجية التنمية المؤملة والمخططة في 
بغداد والعراق لبثِّ روحية جديدة لكسب ثقة المستثمرين 
الأجنبي  المـــال  رأس  تنظيم  إعـــادة  على  والــعــمــل  المحليين، 
بناء  عــن  فضلاً  المستثمرين،  مــع  المتبادلة  الثقة  وتعزيز 

مناخ اقتصادي لبنية بيئة استثمارية سليمة".

الأجــهــزة  رصدتها  الــتــي  الشائعات  مجموع  بلغ 
المختصة في وزارة الداخلية خلال الفصل الأول 

من العام الحالي 2362 شائعة.
مقداد  العميد  لــلــوزارة،  الرسمي  المتحدث  وذكــر 
مـــيـــري لــــ"الـــصـــبـــاح" أن الــشــائــعــات تــنــوعــت بين 
ســيــاســيــة وصـــحـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة إضــــافــــة إلـــى 
مغرضة،  أخــرى  إلالكتروني وشائعات  الابــتــزاز 
مبيناً أن الــقــســم مــن خـــلال فــريــقــه عــالــج جميع 

الشائعات المرصودة .
وبــــين أن رصــــد الــشــائــعــات يـــكـــون بــنــوعــين أمــا 
إلكترونيا بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، 
أو مــيــدانــيــاً مـــن خــــلال عــنــاصــر تــابــعــة للقسم 

تتجول في الأسواق والكافيهات.

تطلق وزارة التربية، اليوم الأحد، البث التربوي 
لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2023 

ــ 2024) للدروس المسجلة.
ــتــربــوي  ــتــلــفــزيــون ال وأوضــــحــــت مـــديـــر عــــام ال
سيكون  البث  أن  لـ"الصباح"،  الخفاجي  زينب 
التربوي  بالتلفزيون  تـــردد خــاص  طــريــق  عــن 
وقنواته بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن 
بإمكان أي طالب أو تلميذ متابعتها على مدار 

اليوم. 
وأفادت بأن البث سينطلق صباح اليوم الاأحد 
مــن الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــاً لــغــايــة الساعة 
الواحدة ظهراً، على أن تكون هناك إعادة للبث 
مــن الــســاعــة الــخــامــســة عــصــراً وتستمر على 

مدار الـ 24 ساعة.
وتعد فضائية التلفزيون التربوي، من المحطات 
المهمة الداعمة للطلبة بالدروس التعليمية عبر 

بثها المجاني للدروس.

وقــــــال مــســتــشــار الـــلـــجـــان الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب، الــدكــتــور هــاتــف الــركــابــي 
الأحــوال  "قانون  إن  لـ"الصباح":  في حديث 
الــشــخــصــيــة الـــنـــافـــذ مـــن أفـــضـــل الــقــوانــين 
فــــي المـــنـــطـــقـــة لمــــراعــــاتــــه جـــمـــيـــع الـــطـــوائـــف 

الــديــنــيــة والمـــذاهـــب، إلا أن الــتــعــديــل الأخــيــر 
المـــقـــدّم مــن قــبــل أحـــد الـــنـــواب أعــطــى مــزايــا 
مما  المدنية،  حساب  على  الدينية  للجهات 
تــرد فــي أي نص  لــم  إلــى خلق تفرقة  أدى 
الفتاة  تزويج  آخــر يشرع  أو مذهب  قرآني 
 فـــي ســـن الــتــاســعــة، مــمــا يــخــلــق مشكلات 

وخيمة".

وبــــــينّ، أن "المــجــتــمــع بــحــاجــة إلــــى تــشــريــع 
لــتــقــويــة الأواصــــــــر لا أن تــخــتــزل  قــــوانــــين 
القوانين بمجموعة من النواب على حساب 
الأغــلــبــيــة، كــمــا أن صــيــاغــة الــقــانــون كانت 
مــربــكــة ومــخــالــفــة لــلــرصــانــة الــتــشــريــعــيــة، 
فـــأغـــلـــب نـــصـــوص مـــقـــتـــرح الـــقـــانـــون ذات 
عليه  نــص  بما  ترتبط  ولا  سائبة  نهايات 

ـــدســـتـــور بــتــشــريــع قــــوانــــين قـــائـــمـــة عــلــى  ال
العمومية"،  تخالف  لا  وأن  العامة  المصلحة 
القانون  مؤكداً على  "عــدم إمكانية تمرير 

سواء في هذه الدورة أو الدورة المقبلة".
من جانبه، أشار رئيس "منظمة مدافعون 
البياتي،  علي  الــدكــتــور  الإنــســان"   لحقوق 
لـــ"الــصــبــاح"،إلــى أن "أهــم النقاط  فــي حديث 
المقترح هي  التعديل  في مسودة  الخلافية 
قضية سن الــزواج الذي قد يعتبر انتهاكاً 
الطفولة، ووضع تغييرات جذرية في  لحق 
التعامل  يتطلب  والــذي  الحضانة  موضوع 
أكبر  أكثر ووضــع مساحة  برفق ومــرونــة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع كـــل قــضــيــة بــحــد ذاتــهــا، 
لاختلاف الظروف والتركيز على مصلحة 
وحقوق الطفل وإبعاده عن منطقة الصراع 
بـــين الـــوالـــديـــن والــــــذي يـــكـــون ظـــاهـــراً بعد 

الطلاق".
يــحــتــاجــه المجتمع  "أكـــثـــر مـــا  وأضـــــاف، أن 
الـــعـــراقـــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــو تــشــريــع  
قــوانــين وتــطــويــر وتــعــزيــز دور المؤسسات 
فــيــمــا يــحــفــظ حـــقـــوق الإنــــســــان الـــعـــراقـــي  
بما  الاجتماعية  العدالة  وتحقيق  وكرامته 

يحافظ على استقرار الأسرة".
أما مسؤولة مكتب التوجيه السياسي في 
أسيل  الدكتورة  الليبرالي"  "أمارجي  حزب 
الــعــزاوي، فـــرأت فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح"، أن 
"هذا القانون المعدل سيفاقم من أزمة المرأة 
ي وضعها  واستلاب وجودها وزيــادة تردِّ
الاقــــتــــصــــادي فــــي حـــرمـــانـــهـــا مــــن الأرث 
الــزوجــات  بتعدد  للرجل  ويسمح  والنفقة، 

بشكل قانوني".
المحكمة سيؤدي  "العقد خــارج  أن  وبينت، 
أيــضــاً إلـــى إبــاحــة (الـــــزواج المـــؤقـــت)"، عـــادّة 
أن "كل هذه التشريعات الجديدة تدل على 
إهــانــة المــــرأة وحــقــوقــهــا، وأبــعــادهــا مخيفة 

على المرأة والمجتمع"، على حد قولها.
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ينتظر الآلاف مــن ســكــان الــعــشــوائــيــات وأحــيــاء الــتــجــاوز إقــرار 
المشكلة  مــن  للحد  العشوائيات  قــانــون  لمــشــروع  الــنــواب  مجلس 
الــعــقــارات ومـــراوحـــة أزمـــة السكن  المتفاقمة مــع ارتــفــاع أســعــار 
الإسكان  بغالبية مشروعات  المستثمرين  استئثار  بعد  مكانها 
غير المتاحة أمام ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وتحتل العاصمة 
بغداد المرتبة الأولى بعدد العشوائيات، إذ لا منطقة فيها تخلو من 
أحياء التجاوز، وهو أمر تعمل الحكومة على صياغات قانونية 
له قد يكون منها "تمليك" العشوائيات داخل المناطق المخصصة 
للسكن، على وفــق ضــوابــط مــحــددة. المتحدث الإعــلامــي لــوزارة 
الإعمار استبرق صباح، أوضح، في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك 
إذ  العشوائيات،  مشكلة  لحل  حالياً  بشأنه  النقاش  يتم  قانوناً 
يبحث معالجة المتجاوزين على الاستعمال السكني داخل حدود 
أنه "يوجد أكثر من 1552 تجمعاً  التصميم الأســاس"، مضيفاً 
يسكنون  مــواطــن،  مــلايــين   4 ـ   3.5 يسكنها  العشوائي  للسكن 
الأمــلاك  بالمئة على  ألــف منزل، بنسبة تجاوز 98  في 346881 
الحكومية و2 بالمئة على الأمــلاك الخاصة". وأضــاف صباح أنه 
"يفترض أن يحل القانون هذه المشكلات، بالإضافة إلى مراحل 
والأفقية  العمودية  والمجمعات  الكلفة  واطئ  السكن  من عمليات 
والمدن السكنية الجديدة". وذكر المتحدث أن الــوزارة "تعمل على 
وهي  المشمولة  للفئات  بحصص  الكلفة  واطــئــة  مجمعات  بــنــاء 
و7بالمئة  الــدفــاع،  وزارة  لــشــهــداء  و7بــالمــئــة  للمهجرين،  10بــالمــئــة 
الداخلية، و10بالمئة للمشمولين بقانون مؤسسة  لشهداء وزارة 
الشهداء، و7بالمئة لشهداء ضحايا الإرهاب، و25 بالمئة للمواطنين 
من غير الموظفين، و7 بالمئة لشهداء الحشد الشعبي، و10 بالمئة 
للأرامل، و10بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة، و7 بالمئة لموظفي 
الـــدولـــة". وبــشــأن المـــدن الــجــديــدة، قــال صــبــاح: إن "لــلــدولــة حصة 
فئة مشمولة،  وتـــوزع على 21  بالمئة،  بــــ20  تــقــدر  المستثمر  مــن 
الداخلية،  وزارة  الــدفــاع، وذوو شــهــداء  وزارة  ذوو شــهــداء  وهــم: 
وذوو شهداء الحشد الشعبي، وذوو شهداء مؤسسة الشهداء، 
وشـــهـــداء الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة والأعـــمـــال الــتــخــريــبــيــة والأخــطــاء 
الــداخــلــيــة،  الـــدفـــاع، وجــرحــى وزارة  الــعــســكــريــة، وجــرحــى وزارة 
وجرحى الحشد الشعبي، ومصابو العمليات الإرهابية، والأرامل 
فما   35 بعمر  المتزوجات  وغير  المفقودين  وزوجــات  والمطلقات 
ــعــراق، مواطنو  فـــوق، ومــؤســســة الــســجــنــاء، والمــهــجــرون داخـــل ال
المــحــافــظــات مـــن غــيــر المـــوظـــفـــين، والمـــوظـــفـــون، وذوو المــوظــفــين 
أو من جرائه، والمتقاعدون، وأصحاب  العمل  المتوفين من خلال 
الإحتياجات الخاصة، وحملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات 
من غير الموظفين، والرياضيون المتميزون، إضافة إلى صلاحية 

رئيس مجلس الوزراء".
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جــــــــهــــــــود كــــبــــيــــرة 
لجعل بغداد أجمل 

وأنظف.. 

المــوارد  وزيــر  استضافة  النيابية  الــزراعــة  لجنة  تعتزم 
المائية لمناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة مع الجانب 
الــتــركــي فـــي خـــطـــوة تـــهـــدف إلــــى مــعــالــجــة أزمـــــة المــيــاه 

المتفاقمة في العراق.
ـــ"الــصــبــاح":  وقــالــت عــضــو الــلــجــنــة، ابــتــســام الــهــلالــي، ل
المائية  المــوارد  اللجنة عازمة على استضافة وزيــر  إن 
الاجتماعات مع  نتائج  آخــر  المقبلة لمعرفة  المــدة  خــلال 

الــجــانــب الــتــركــي بــشــأن مــلــف المــيــاه، مبينة أن الــعــراق 
من  مكعب  متر   8000 البالغة  المائية  حصته   يحتاج 

تركيا.
وأشــارت إلى أن تركيا لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها، 
مما أدى إلى قطع كبير للمياه خاصة في نهر الفرات 

أدى إلى نقص إطلاقاته المائية.
ودعــــت الــهــلالــي الــحــكــومــة إلـــى اتــخــاذ مــوقــف لحماية 
أن طالبت  أنها سبق  إلى  منبهة  المائية،  العراق  حقوق 
منذ ثــلاث ســنــوات باتخاذ إجــــراءات صــارمــة فــي هذا 

الشأن.
الوفد  السابقة بما فيها زيــارة  اللقاءات  أن  إلى  ولفتت 
لــم تشهد تمثيلاً للجنة  بــغــداد،  إلــى  الــتــركــي الأخــيــرة 
العلاقات  فــي  النظر  إعـــادة  الــزراعــة، مطالبة بــضــرورة 
الــتــجــاريــة مــع تــركــيــا الــتــي تعتمد بــشــكــل كــبــيــر على 

السوق العراقي بنسبة 80 بالمئة.
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أمس  قــيــادي  فلسطيني  مــصــدر  كشف 
م 

ّ
السبت، عن أنَّ حركة حماس ترفض تسل

يُردده  ما   
ّ

ظل في  جديدة،  مقترحات  أيِّ 
نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال،  وزراء  رئيس 
عن نيته تقديم اقتراح جديد بشأن صفقة 
"حماس  إنَّ  المصدر  وقال  الأســرى.  تبادل 
الذي  الأخير  المقترح  اعتماد  على  صرّ 

ُ
ت

مته إلى الوسطاء".
ّ
كانت قد سل

ثابتة  تــزال  "لا  الحركة  أنَّ  إلى  لفت  كما 
الإسرائيلي  الانسحاب  من  موقفها  بشأن 
ة، بما في ذلك محورا 

ّ
الكامل من قطاع غز

حماس،  دت 
ّ

وشــد وفيلادلفيا".  نتساريم 
الوسطاء  "أبلغت  ها 

ّ
أن على  المصدر،  وفق 

تتضمن  لا  جديدة  صيغةٍ  أيّ  قبولها  عدم 
نصاً واضحاً على وقف إطلاق النار".

"حماس  أنَّ  إلى  القيادي  المصدر  وأشــار 
ة 

ّ
غز قطاع  حكومية  إدارة  تولي  مانع 

ُ
ت لا 

حال  في  مؤقت،  وبشكلٍ  وطني  بتوافقٍ 
وطني  توافق  حكومة  على  الاتفاق  يتم  لم 

ة".
ّ

للضفة وقطاع غز
أنَّ  أكدت  قد  لـ"رويترز"،  مصادر  وكانت 
من  تعديلات،  لإدخــال  تسعى  إسرائيل، 
وقف  اتفاق  إلــى  التوصل  تعقيد  شأنها 
ة وتحرير 

ّ
غـــز قــطــاع  فــي  الــنــار  إطـــلاق 

بتفتيش  تتعلق  تعديلات  وهــي  الأســـرى. 
مناطق  إلى  عودتهم  أثناء  في  النازحين، 
مع  الــحــدود  على  والسيطرة  الــشــمــال، 

مصر، وغيرها.
والعسكرية  الأمــنــيــة  المــؤســســة  ـــرى  وت
التوصل  يتم  لــم  إذا  ــه  أن الإسرائيلية، 
ذلك  فإنَّ  الآن،  الأسرى  تعيد  صفقة  إلى 
الشمال  في  الحرب  انــدلاع  إلى  "سيؤدي 
يُناسب  لا  توقيتٍ  في  لبنان)  الله-  (حزب 

إسرائيل".
في  مشاركتها  مصر  أعلنت  ــك،  ذل إلــى 
روما  في  يعقد  الــذي  الرباعي  الاجتماع 
وقطرية  أميركية  بمشاركة  الأحد  اليوم 
مصري  أمني  مصدر  وقــال  وإسرائيلية. 
استمرار  إطار  في  يأتي  روما  اجتماع  إنَّ 
هدنة  لاتفاق  للوصول  الوسطاء  جهود 
القاهرة  أنَّ  المصدر  وأضاف  ة. 

ّ
غز بقطاع 

أبلغت المشاركين في اجتماع روما تمسكها 
رفح  معبر  من  كامل  إسرائيلي  بانسحاب 
بضمان  تقضي  لصيغة  الوصول  وضرورة 
أكدت  كما  ة، 

ّ
بغز المواطنين  حركة  حرية 

الوصول  بضرورة  تمسكها  أيضاً  القاهرة 
لإطلاق  فوري  بوقف  تقضي  اتفاق  لصيغة 
النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية 

ة.
ّ

لغز
الاحتلال  جيش  أصدر  ذلك،  غضون  في 
بإخلاء  أوامر  السبت،  أمس  الإسرائيلي، 

يونس  ــان  خ مدينة  فــي  جــديــدة  مناطق 
سكان  من  وطلب   ، ة 

ّ
غز قطاع  جنوبي  في 

الأحياء الجنوبية للمدينة الإخلاء والنزوح 
بيل أوامر الإخلاء 

ُ
إلى منطقة المواصي. وق

دت الأمم المتحدة أنَّ أكثر من 
ّ
الجديدة، أك

النزوح  إلى  اضطروا  فلسطيني  ألف   180
خلال 4 أيام من القتال العنيف حول مدينة 

ة.
ّ

خان يونس، جنوبي قطاع غز
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
المكثفة  العدائية  "الأعمال  إنَّ  الإنسانية 
الأخيرة في منطقة خان يونس، عقب أكثر 
من 9 أشهر على بدء الحرب، أسفرت عن 
في  الداخلي  النزوح  من  جديدة  موجات 
"نحو  أنَّ  المكتب  وذكر  ة". 

ّ
غز أنحاء  جميع 

خان  وسط  من  نزحوا  شخص  ألف   182
يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس 
آخرون  مئات  يزال  لا  حين  في  الماضيين، 

عالقين في شرقي خان يونس".

بدأت كمية من النفط بالتسرّب من ناقلة فيليبينية محملة بـ1,4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي غرقت في خليج مانيلا، على ما أعلن خفر السواحل، 
أمس السبت، مع تواصل الجهود للحؤول دون وقوع كارثة بيئية.

وغرقت الناقلة "ام تي تيرا نوفا" وسط ظروف مناخية سيئة ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم.

4 180
« »

الشهر  خلال  المحادثات  من  جولات  ثلاث  وسوريون  أتــراك  مسؤولون  عقد 
رئيسي  بين  الأول  الاجتماع  وتنظيم  ة  الثنائيَّ العلاقات  تطبيع  بشأن  الماضي 

البلدين منذ عام 2011، بحسب صحيفة "تركيا".
ت مناقشة العراق كمكان اجتماع لإردوغان  وأكدت الصحيفة أنه في البداية تمَّ
والأسد، والآن تدرس أنقرة خيار عقد قمّة عند نقطة تفتيش كسب في سوريا 
اللقاء كحد  تتطور بسرعة، سيعقد  "العملية  الحدود مع تركيا. وأضافت:  على 

أقصى خلال شهر آب المقبل".

نت النيابة العامة في باريس تحقيقاً بشأن الهجمات 
َّ

دش
تزامناً  القطارات  التي طالت شبكة  التخريبية  والأعمال 
مع افتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية. ورغم 
تسجيلها تحسناً تدريجياً، إلا أنه لا تزال حركة القطارات 
الهجوم  عن  ناتجة  اضطرابات  تواجه  بفرنسا  السريعة 
مصدر  المسافرين.وأفاد  آلاف  بين  كبيراً  إرباكاً  سبّب  ما 
مقرب من التحقيق بأنَّ عمليات التخريب كانت "محضرة 
أكد  بينما  ذاتــهــا"،  "الجهة  خلفها  وتقف  جيد"  بشكل 
المصدر المقرب من الملف أنَّ أي طرف لم يعلن مسؤوليته 
حتى الآن.يذكر أنَّ شركة القطارات تعرضت إلى "هجوم 
ضخم" ليل الجمعة الماضي ما تسبب باضطراب كبير أثر 

 أنَّ "العديد 
ً

في 800 ألف مسافر قبل حفل الافتتاح، مبينة
خطوطها  في  ــرت  أث المتزامنة"  الخبيثة  الأعــمــال  من 
الشركة  وأوضــحــت  والشرقية.  والشمالية  الأطلسية 
محطات  في  أضرمت  متعمدة"  "حــرائــق  أنَّ  الجمعة 
الإشارات في كورتالين على بعد نحو 140 كيلومتراً جنوب 
غرب باريس، وفي كرواسي على بعد 200 كيلومتر شمال 
بعد 300 كيلومتر  - موزيل على  وبايني – سور  العاصمة، 
النطاق".على  واســع  "هجوم  عن  متحدثة  الشرق،  إلى 
من  الحديد  سكك  عمال  تمكن  الشرقي  الجنوب  خط 
"إحباط عمل خبيث" أثناء قيامهم بعمليات صيانة ليلية 
في فيرجيني، على بعد حوالي 140 كيلومتراً جنوب شرق 
باريس. ورصد العمال أشخاصاً وأبلغوا قوات الدرك، ما 

دفعهم إلى الهروب، وفق فاراندو.

إيــران  في  ــد،  الأح اليوم  جری، 
ُ

ت
الرئيس  لمــنــح  ــة  ــاص خ ــم  ــراس م
المرشد  موافقة  المنتخب  الإيراني 
ــة الــلــه علي  ــي الأعــلــی آي ــران الإي
الانتخابات  نتائج  علی  خامنئي 
في  جرت  التي  المبكرة  ة  الرئاسيَّ
إبراهيم  رئيسها  رحيل  بعد  إيران 
ــي إثـــر تــحــطــم طــائــرتــه  ــس ــي رئ
ــي.  ــاض ــس الم ــاي ــي م ــة ف ــي ــروح الم
الدستور  من   110 المــادة  وتنص 
علی  المرشد  موافقة  على  الإيراني 
بعد  الرئاسية  الانتخابات  نتائج 
صيانة  مجلس  قبل  من  تصديقها 
أركان  أحد  تعد  والتي  الدستور؛ 
يقوم  أن  قبل  الانتخابية  العملية 
اليمين  بـــأداء  المنتخب  الرئيس 

مجلس  رئيس  قبل  من  القانونية 
مجلس  ـــام  وأم الأعــلــی  الــقــضــاء 
العادة  وجــرت  البرلمان.  الشوری 
مكتب  في  المراسم  هذه  تكون  أن 
كبار  بمشاركة  الأعــلــی  المــرشــد 
وعسكريين  مدنيين  من  المسؤولين 
السلك  أعـــضـــاء  إلـــی  إضـــافـــة 

الدبلوماسي المعتمد لدی طهران.
مجلس  يعقد  أن  المفترض  ومــن 
الثلاثاء  يــوم  "البرلمان"  الشوری 
الرئيس  لأداء  خاصة  جلسة  المقبل 
أمام  القانونية  اليمين  المنتخب 
الأعلی  الــقــضــاء  مجلس  رئــيــس 
وإسلامية  عربية  وفــود  بمشاركة 
لهذه  ــا  ــه ــوت دع تــمــت  وأجــنــبــيــة 

المراسم. 
الإيراني  البرلمان  رئيس  وأعــرب 
أمله  عــن  قاليباف  باقر  محمد 

للرئيس  البرلمانية  الثقة  منح  في 
ممكن  ـــت  وق بــأســرع  المــنــتــخــب 
بشكل  فعاليتها  الحكومة  لممارسة 
ــي حــديــث لموقع  ـــال ف ــل.  وق ــام ك
المرشد الإيراني الأعلی إنه سيعمل 
إيجابي  برلماني  تعامل  أجــل  من 
عليه  يسيطر  ــذي  ال المجلس  بين 
والحكومة  متشددون  أصوليون 
المنتخب  الرئيس  يرأسها  التي 

الإصلاحي مسعود بزشكيان. 
الرئيس  يقدم  أن  المفترض  ومن 
علی  للحصول  حكومته  المنتخب 
بعد  أسبوعين  غضون  في  الثقة 
القانونية.  اليمين  الرئيس  أداء 
لانتخاب  العليا  اللجنة  عضو  وقال 
القائمة  إنَّ  قادري:  رؤوف  الوزراء 
المنتخب  للرئيس  ستقدم  النهائية 

خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

إلى  ة  التقليديَّ الرئاسي الأميركي عن قواعده  السباق  خرج 
ي، وبات أمام حسابات مفتوحة، يشتبك فيها 

ّ
ما يُشبه التحد

السياسي والشخصي، وربما سيدفع إلى صعود موجة جديدة 
ة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. من الشعبويَّ

 
َّ

أخل المنافسة،  من  بايدن  جو  الحالي  الرئيس  انسحاب 
ح الجمهوري الرئاسي 

ّ
بقواعد اللعبة، وأعطى فرصة للمرش

ليكون أكثر حظوة بالفوز، وهذا ما جعل الحزب الديمقراطي 
الأميركي يستشعر خطورة هذا الموقف، فعمد إلى وضع هذا 
محاولة  وكأنه  بدا  حتى  استعراضي،  سياق  في  "الخروج" 
على  تقوم  جديدة  مرحلة  وصياغة  السياسة،  لتعديل 
ة،  عقلانيَّ أكثر  تنافسي  جو  وخلق  الرئاسة،  دماء  تجديد 
 إصرار الرئيس بايدن على ترشيح نائبته "كامالا ديفي 

َّ
لكن

سيجعل  الحزب،  من  ة  نهائيَّ موافقة  وجود  دون  هاريس" 
الرئيس  ترشيح  صور  ــان  الأذه إلى  عيد 

ُ
ت صعبة،  ــور  الأم

ة" فرغم أنَّ  الأسبق "أوباما" كأنموذج لأميركا "الديمقراطيَّ
أوباما،  الرئيس  شبه 

ُ
ت لا  "كامالا"  النائبة 

يعني  التنافسي،  السباق  في  وضعها  أنَّ   
ّ

إلا
والعمل  ة،  سياسيَّ مراهنات  في  الدخول 
إلى  الأميركي  الاجتماعي"  "الهامش  جذب 
فهي  الديمقراطيين،  خلف  الاصطفاف 
في  أيضاً  عملت  ة،  جامايكيَّ ــول  أص من 
عي العام 

ّ
المحاماة، ووصلت إلى منصب المد

أنها ستكون  في ولاية كاليفورنيا. وبقدر ما 
خبرتها  لقلة  التنافسي  الأداء  في  ضعيفة 
أسئلة  سيُثير  وجودها  أنَّ   

ّ
إلا ة،  السياسيَّ

أمام  الأميركي  الشارع  وسيضع  جديدة، 
الهوياتي،  المستوى  على  ساخنة،  معطيات 
على  وكــذلــك  السياسي،  المستوى  وعلى 
الأمني،  والمستوى  الاقتصادي،  المستوى 
المعقدة،  الملفات  مع  التعاطي  في  لاسيما 
 

ِّ
وملف الصين،  مع  التجاري  الصراع   

ِّ
كملف

 الشرق 
ِّ

الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وملف
ة.

َّ
الأوسط والعدوان الصهيوني على غز

تهيئة الأجواء لفوز المرشح الجمهوري ترامب، ستكون باعثة 
وربما  الأميركي،  الشارع  في  الغضب  مشاعر  إثــارة  على 
اع القرار أمام ذاكرة لما جرى في أروقة مجلس 

ّ
ستجعل صن

ر عنه الجمهور  النواب الأميركي، وللطابع الشعبوي الذي عبَّ
المواصفات  بشأن   

ً
جــدلا سيُثير  ما  وهــذا  لترامب،  د  المؤيِّ

أهليته لأن يكون منافساً  المقبل، وما  ح 
ّ

للمرش ة  الديمقراطيَّ
ة للانتخابات؟. قوياً وذا كاريزما رئاسيَّ

ح المقبل قد يكون سبباً في إحداث شرخ 
ّ

الخلاف بشأن المرش
إلى  الوصول  حسابات  وفي  الديمقراطي،  الحزب  داخل 
ح ترامب، الشعبوي، 

ّ
الكرسي الرئاسي، وفي مواجهة المرش

ة، وقد يكون  وصاحب القاموس المفتوح من الشتائم الرئاسيَّ
الأمر- من جانب آخر- رهاناً على مفاجآت يمكن أن يجعلها 
 للحديث عن تغيير حقيقي في مسار 

ً
الديمقراطيون مدخلا
ة. الانتخابات الأميركيَّ

في  المشحونة  الأجواء  ورافقت 
عمدت  تسريبات  المنطقة، 
قرب  عن  لإطلاقها  إسرائيل 
للجيش  برية  مــنــاورة  تنفيذ 
لبنان،  حدود  على  الإسرائيلي 
شاملة،  ــا  ــربً ح يــحــاكــي  بــمــا 
ما  التي  الاشتباكات  من  أبعد 
برحت تدور رحاها مع الحزب 
عام  تشرين  من  الثامن  منذ 
جهته  من  الله  حــزب   ،2023
استطلاعه  بعمليات  استمر 
الإسرائيلية  للمواقع  وتصويره 
واضحة:  رسالة  يبعث  وبشكل 
في  أهــدافــنــا  بنك  هــو  (هــذا 
حيث  الإســرائــيــلــي)،  العمق 
خاصة  حلقة  الــحــزب  أطــلــق 
كرسها  "الهدهد"،  سلسلة  من 

الجوية  دافيد"  "رامات  لقاعدة 
ا، 

ً
ــد ج الحيوية  الإسرائيلية 

كيلومترًا   46 نحو  تبعد  والتي 
مع  المحتلة  فلسطين  حدود  عن 
لبنان، وأظهر الفيديو تفاصيل 
أذهل  وبشكل  الدقة  في  غاية 
العسكرية  الأوســــاط  وأرق 

والسياسية في تل أبيب.
مصادر لبنانية مواكبة للوضع، 
أكدت لـ"الصباح" أمس السبت، 
الإسرائيلية  التهديدات  أنَّ 
خانة  في  تندرج  لبنان  تجاه 
الضغط على حزب الله؛ لتليين 
الرافض لوقف عملياته  موقفه 
غزة،  في  الحرب  تتوقف  مالم 
مردوعة  تبدو  أبيب  تــل  وأنَّ 
الضغط  لمراكمة  تسعى  وهــي 
حزب  على  النفسية  والحرب 
جبهة  إغلاق  بغية  وبيئته،  الله 
بجنوب  ربطها  وعدم  الشمال 

حرب  تستمر  حيث  فلسطين، 
ة.

ّ
الإبادة على قطاع غز

التوحيد  حزب  لرئيس  أنَّ  غير 
رأيــاً  ـــاب،  وه وئـــام  اللبناني 
ذاهبة  "المنطقة  بقوله:  آخــر، 
قد  الــيــوم  نعيشه  زلـــزال  إلــى 
ولا  تخف  أو  ــه  ــرددات ت تــقــوى 
سينتهي  كيف  تحليل  نستطيع 
"هل  وهاب:  وتساءل  الزلزال"، 
الكونغرس  من  نتنياهو  حصل 
لتوسيع  أخــضــر  ضـــوء  عــلــى 
والحصول  لبنان،  في  الحرب 
وهل  أميركا  من  السلاح  على 
ــر على  ــض ــوء الأخ ــض أخـــذ ال
الهدنة  بعد  الحرب  استئناف 
"هناك  أنَّ  ا 

ً
مؤكد غــزة"؟،  في 

قراراً إسرائيلياً بإلغاء السلطة 
اتفاق  ــاء  ــه وإن الفلسطينية 

أوسلو".
ث باسم 

ّ
في الأثناء، ذكر المتحد

افيخاي  الإسرائيلي  الجيش 
سفينة  "اعترضت  أنه  ادرعي، 
صواريخ تابعة لسلاح البحرية 
طائرة  الجو  سلاح  مع  بتعاون 
جهة  من  تحلق  كانت  مسيرة 
الاقتصادية  المياه  فوق  لبنان 

لدولة إسرائيل".
المنطقة  قائد  أكــد  ذلــك،  إلــى 
الشمالية بالجيش الإسرائيلي، 
"ملتزمون  أننا  غوردين،  أوري 
في  ــي  ــن الأم الــواقــع  بتغيير 
وقت  يحين  وعندما  الشمال 
حــاســمــة"،  ســتــكــون  الهجمة 
الجو  ســلاح  قائد  زعــم  بينما 
الإســرائــيــلــي تــومــار بـــار، في 
محليين  لمسؤولين  وجهه  كلام 
بالشمال، "الاستعداد للحرب"، 
ضد  بحسم  "سنعمل  ا 

ً
مضيف

هناك  وستكون  نعرفه  ــدو  ع
مفاجآت".
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ها 
ّ
لحل والسعي  البلاد  في  السكن  أزمــة  لت 

ّ
شك

حيوياً  هدفاً  لإنهائها،  مبتكرة  حلول  وضــع  أو 
السوداني،  شياع  محمد  لحكومة  ستراتيجياً 
منذ  المتراكمة  والأزمات  المشكلات  من  وكغيرها 
 (تكتيكية) 

ً
عقود؛ لم تضع الحكومة الحالية حلولا

مواسم  ــي  ف لها  الــتــرويــج  يــجــري  ــة)  ــي (آن أو 
الانتخابات وتنتهي بانتهائها من قبيل توزيع قطع 
أراضٍ (غير مخدومة) تتقاذف أسيجتها الرياح، 
بل أن السوداني وضع خطة لحلول مبتكرة تسهم 
على المديات المتوسطة والبعيدة في تفكيك الأزمة 
ومن ثم تنفيذ بدائل سكن لائقة بالعراقيين يجري 
إنجازها عبر مطورين عقاريين من ذوي الخبرة 
لتكون  الدولة  حددتها  وبشروط  المــدن،  بإنشاء 
بأسعار معقولة وقسم منها يكون على شكل قطع 
الدخل  لذوي  تقدم  بالكامل)  (مخدومة  أراضٍ 
تم  الغرض  ولهذا  الفقيرة،  والطبقات  المحدود 
إطلاق (هيئة تنفيذ المدن الجديدة) التابعة 
والبلديات  والإعمار  الإسكان  لــوزارة 
الوزير  يقودها  التي  العامة  والأشغال 

ريكاني  ــــل بنكين  ــــك ب
تــفــانٍ وعــزم 

وقوة.
تأسيسها  جرى  التي  الجديدة  المدن  تنفيذ  هيئة 
الوزراء في 26 كانون  بموجب كتاب مكتب رئيس 
فعلي  بشكل  انطلقت   ،2022 العام  من  الأول 
تعهد  ما  إلى  استناداً  بفترة،  التاريخ  هذا  بعد 
أمام  السوداني  شياع  محمد  ــوزراء  ال رئيس  به 
السكن  مُشكلة  معالجة  بشأن  العراقي  الشعب 
والتخفيف من حدتها، وتنفيذاً لما جاء في المنهاج 
الوزاري للحكومة، ولغرض تحقيق أحد الأهداف 
الستراتيجية في البرنامج الحكومي، وتوفير قطع 

أراضٍ سكنية للمواطنين.
ووفق المخطط له، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع 
إطلاق  عن   2023 الثاني  كانون  في  السوداني، 
السكنية  الجواهري  مدينة  مشروع  في  العمل 
العاصمة  غرب  غريب،  أبو  قضاء  في  الجديدة، 
الخمس،  الجديدة  المــدن  مشاريع  أحد  بغداد، 
التي تم الإعلان عنها ضمن ستراتيجية الحكومة 
عن  الاكتظاظ  وتخفيف  السكن،  أزمة  لمعالجة 

مراكز المدن الكبرى.
وقال السوداني في كلمة له على هامش الحفل، : إن 
الحكومة شخصت، منذ بداية مهامها، الخلل في 
أزمة السكن، وأعدت خططاً مدروسة لمعالجتها، 
متكاملة،  سكنية  مــدن  تشييد  على  انــطــوت 

وليست مجمعات، واختيار مواقع لها على أطراف 
بغداد والمحافظات، بعيداً عن مناطق الاكتظاظ.

سكنية  مــدن   5 عن  أعلنت  الحكومة  أنّ  ــين،  وب
وبابل  بغداد  العاصمة  في  شيد 

ُ
ت أولى،  كمرحلة 

الإعلان  سيتم  ولاحقاً  والأنبار،  ونينوى  وكربلاء 
عن 10 مدن سكنية جديدة في محافظات أخرى، 
مؤكداً أنه سيكون هناك التزام بأسعار الوحدات 
إلى أن  ثابتة. كما أشار السوداني  لتبقى  السكنية 
سيتضمن،  الجديدة  الجواهري  مدينة  مشروع 
المخدومة  ــي  الأراض من  بالمئة   25 ــرة،   م ولأول 
ستوزعها الحكومة بين المواطنين وفق آليات سيتم 

اعتمادها.
الجواهري  مدينة  لمشروع  الكلية  المساحة  وتبلغ 
ألف   30 على  وتشتمل  دونــمــاً،   7121 الجديدة 
أرض  قطعة  آلاف   10 و  متنوعة،  سكنية  وحــدة 
تجارية،  ومراكز  وجامعات  مخدومة،  سكنية 
المرافق  بجميع  وستحظى  مــدرســة،   70 ونحو 
الخدمية الأخرى ومراكز النشاط الحضري، في 
البيئة  معايير  تراعي  ذكية  مدينة  تصميم  إطار 

والحداثة وتقديم الخدمات بالنظم الإلكترونية.
على  التوقيع  لاحق  وقت  في  السوداني  رعى  كما 
مدينة  هي  العراق  في  سكنية  مدينة  أكبر  عقد 
النهروان  مدينة  في  تقع  والتي  الــوردي"  "علي 

شرق العاصمة بغداد. وجرى التوقيع عن الجانب 
والإسكان  الإعمار  وزير  ريكاني  بنكين  العراقي 
  ( ORA) شركة  وبين  العامة  والأشغال  والبلديات 
مجلس  رئيس  ساويرس  نجيب  العقاري  للتطوير 
الجديدة  المدينة  مشروع  ويمتد  الشركة.   إدارة 
العراقي  والمفكر  الاجتماع  عالم  اسم  تحمل  التي 
 24517 وبمساحة  الوردي،  علي  الدكتور  الراحل 
ألف   120 بحدود  سكنية  وحــدات  وبعدد  دونماً 
وحدة سكنية.  المدينة الجديدة ستكون مستدامة 
جامعية  مــبــانٍ  على  وتحتوي  للبيئة  وصديقة 
ومجمعات طبية وتجارية وكذلك مرافق رياضية 
مشاريع  بين  من  الأكبر  يعد  المشروع  وترفيهية. 
مرحلتها  في  الجديدة  السكنية  الخمس  المــدن 
أولوية  الحكومي  البرنامج  منحها  التي  الأولــى، 

التنفيذ. 
في  الاستثمارية  البيئة  أن  أكد  الــوزراء،  رئيس 
وأن  فعال،  بشكل  وجاذبة  مهيأة  باتت  العراق 
تتبعها  التي  السكن  ــة  أزم حلول  ستراتيجية 
بالبنى  سكنية  مــدن  تهيئة  تتضمن  الحكومة 
الــوحــدات  مــن  الآلاف  على  وتتوافر  التحتية، 
المواطنين  فئات  يناسب  بما  المختلفة،  السكنية 
السكاني  الضغط  تقليل  على  تعمل  كما  المتنوعة، 

عن مدينة بغداد.

بنكين  والإســكــان  الإعــمــار  ــر  وزي كشف  بـــدوره، 
تصاميم  إنجاز  عن  سابق،  وقــت  في  ريكاني، 
وأن  جـــديـــدة،  سكنية  مــديــنــة   20 ــن  م ــر  ــث أك
مدن   3 بناء  ستشهد  لوحدها  بغداد   محافظة 

مستحدثة .
وأكد ريكاني، أن "البلد شهد تشتتاً في السياسات 
سكاني  عجز  حصول  مع  الإسكان،  بقطاع  المتبعة 
السكاني  الرصيد  وتعرض  البلد،  في  متراكم 
التحتية"،  البنى  بسبب  التهالك  من  لنوع  الحالي 
مبيناً أن "عدد السكان تضاعف من 2003 ولغاية 
المناطق  في  الساكنين  عدد  تجاوز  كما  اليوم، 
الحضرية عن الريفية بنسبة 70 بالمئة، وهذا أدى 
وهي  العشوائيات  وبروز  المدن  على  الضغط  إلى 

ظاهرة غير حضارية".
ريكاني،:  بنكين  والإسكان،  الإعمار  وزيــر  وقــال 
سيخفف  العشوائيات  معالجة  قانون  "مشروع  إن 
تم  حال  في  العشوائيات  مشكلة  من  كبير  بشكل 
إقراره بمجلس النواب"، لافتاً إلى أن "ما تم بناؤه 
يتجاوز  لا  حكومي  بتمويل  الآن  إلى   2003 منذ 
بسياسة  "بدأنا  وتابع:  سكنية".  وحدة  آلاف  الـ7 
وجميع  التصاميم  وأنجزنا  الــجــديــدة،  ــدن  الم
اختيارها  سيتم  موقعاً   20 من  لأكثر   المتعلقات 

كمدن جديدة".
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تم  الغرض  ولهذا  الفقيرة،  والطبقات  المحدود 
إطلاق (هيئة تنفيذ المدن الجديدة) التابعة 
والبلديات  والإعمار  الإسكان  لــوزارة 
الوزير  يقودها  التي  العامة  والأشغال 

ريكاني  ــــل بنكين  ــــك ب
تــفــانٍ وعــزم 

عن  الاكتظاظ  وتخفيف  السكن،  أزمة  لمعالجة 
مراكز المدن الكبرى.

وقال السوداني في كلمة له على هامش الحفل، : إن 
الحكومة شخصت، منذ بداية مهامها، الخلل في 
وأعدت خططاً مدروسة لمعالجتها،  أزمة السكن،
متكاملة،  سكنية  مــدن  تشييد  على  انــطــوت 

الخدمية الأخر
تصميم  إطار 

والحداثة وتقد
السو رعى  كما 
مدي أكبر  عقد 
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الاقتصادي  الشأن  في  مختصون  د 
َّ

شــد
ة  على ضرورة أن تنتهج المصارف الحكوميَّ
امتصاص  شأنها  من   

ً
سبلا ة،  والخاصَّ

لدى  والمكتنزة  الخاملة  ة  النقديَّ الكتلة 
من  ة  العمليَّ تلك  أنَّ  مؤكدين  المواطنين، 
شأنها تحريك العديد من القطاعات التي 
حين  في  ة،  الماليَّ الاستثمارات  على  تعتمد 
اقترحوا رفع نسبة سعر الفائدة الممنوحة 
للمواطنين بهدف جذب تلك الأموال التي 

ر بقرابة 85 % من العملة المصدرة.
َّ

تقد
"الإغراء المصرفي" بحسب  وتمثل سياسة 
جذب  عنصر  المالي،  الشأن  في  خبراء 
المواطنين،  لدى  المكتنزة  للأموال  أساسيّ 
المصارف  تنتهج  أن  ضـــرورة  مؤكدين 
مع  الثقة  من  حالة  بخلق  الكفيلة  السبل 
ة سحب جزء  المودعين، وطمأنتهم بإمكانيَّ
وبشكل  له  حاجتهم  عند  المبلغ  كامل  أو 

سلس.
الوزراء،  لرئيس  المالي  المستشار  واقترح 
سبيلين  صالح،  محمد  مظهر  الدكتور 
الجمهور  فوائض  من  للاستفادة  سريعين 
صناديق  ـــراض  لأغ ولاسيما  ة  النقديَّ
بــســنــدات  الــتــعــاطــي  الأول  الــتــنــمــيــة، 
البنك  ــا  ــداره إص ويــتــولــى  ــراض  ــت الاق
للتداول  قابلة  وهي  الحكومة،  أو  المركزي 
بيعاً وشراءً، وإطفاء الذمم وتحمل فائدة 
الصكوك  ــدار  إص ذلــك  في  بما  ة  سنويَّ
ا السبيل  ة هجينة" أمَّ ة كأداة ماليَّ الإسلاميَّ
ــداع  والإي الاقتراض  إشاعة  فهو  الثاني 
ضمن  النقال  الهاتف  بنوك  طريق  عن 

ة. استعمالات واسعة للصيرفة الإلكترونيَّ
تسعى  أن  ـــرورة  ض على  صــالــح  د 

َّ
ـــد وش

المصارف إلى قلب معادلة الاكتناز المتمثلة 
باحتفاظ الجمهور بنحو 85 % من العملة 
أرصــدة  ل 

ّ
تشك زالــت  ما  التي  رة 

ّ
المــصــد

 
ّ

وتعد المصرفي  الجهاز  ــارج  خ مكتنزة 
أيَّ  م 

ّ
تقد ولا  فعالة،  غير  خاملة   

ً
أرصــدة

ة للاقتصاد الوطني وأنَّ جانباً  خدمة مهمَّ
ة  اقتراضيَّ ربوية  بمخاطر  يعمل  منها 

عالية جداً؟".
المكتنزة  ة  النقديَّ الكتلة  استغلال  وبهدف 
المالي  الخبير  يــرى  ــين،  ــن ــواط الم لــدى 
الشيخلي،  الرحمن  عبد  والمــصــرفــي، 
أن  ضـــرورة  لـ"الصباح"  حديثه  ــلال  خ
ة  الحكوميَّ ة  المصرفيَّ المنظومة  تسعى 
الجهود  من  مزيد  بــذل  إلــى  ة  والخاصَّ
"هناك  أنَّ  مبيناً  الثروة،  تلك  لاستغلال 
ة  أكثر من وسيلة لامتصاص الكتلة النقديَّ
ة،  المصرفيَّ الــقــنــوات  خـــارج  المكتنزة 
استعادة  على  دؤوب  بشكل  العمل  أولها 
ة  المصرفيَّ والمؤسّسة  المواطن  بين  الثقة 
المــودع  لــدى  الاطمئنان  من  حالة  وخلق 

أو  جزئياً  أمواله  استعادة  على  قادر  بأنه 
مما  سلس،  بشكل  لها  حاجته  عند  كلياً 
بالائتمانات  باستثمارها  يقتنع  يجعله 
ــاً  ــاح ــي تــحــقــق لـــه أرب ــت ــة ال ــيَّ ــرف ــص  الم

مضمونة.
"زيــادة  ة  أهميَّ على  الشيخلي  د 

َّ
شــد كما 

الفوائد للودائع وتنوعها، كنوع من أساليب 
الأمـــوال  امــتــصــاص  بــهــدف  الترغيب 
فصلياً  أو  شهرياً  له  منح 

ُ
ت وأن  المكتنزة، 

العادة  جرت  كما  سنوياً  بالضرورة  وليس 
الخطوة  تلك  أنَّ  مبيناً  الثابتة،  للودائع 
ستثمر 

ُ
غري المودع بترك أمواله ت

ُ
يمكن أن ت

له  تحقق  التي  ة  المصرفيَّ القنوات  ضمن 
عائداً ثابتاً ومستقراً".

ة التعاون   الخبير الشيخلي على أهميَّ
ّ

وحث
ــة  والــخــاصَّ ة  الحكوميَّ ــارف  ــص الم ــين  ب
لإصدار سندات خزينة مضمونة (ممكن 
ة) وبفوائد  تداولها في سوق الأوراق الماليَّ
سهم في استثمار الأموال المكتنزة 

ُ
مغرية ت

التي  الكبرى  المشاريع  في  المواطن  لدى 
ــراف  والإش بإنجازها  الحكومة  سهم 

ُ
ت

والرقابة على تنفيذها دون استغلالها من 
ة لديه. ز جانب الوطنيَّ

ّ
الفساد، وبذلك تعز

وانسجاماً مع دعوات الخبراء والمختصين، 
إصــدار  طــرح  عن  ة  الماليَّ وزارة  أعلنت 
ة  الحكوميَّ (إنجاز)  سندات  من  جديد 
العام،  للاكتتاب  الثانية)  ــة  (الإصــداريَّ
مليار  وخمسمئة  تريليون   (1.5) بقيمة 

دينار عراقي.
والمتخصص  الــخــبــيــر  أشــــار  بـــــدوره، 
بالاقتصاد الدولي، الدكتور نوار السعدي، 
"أبرز  أنَّ  إلى  لـ"الصباح"  حديثه  خلال 
تواجه عمليات امتصاص  التي  التحديات 
ة المكتنزة لدى المواطنين هو  الكتلة النقديَّ
عدم ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي، 
عيق جهود امتصاص الكتلة 

ُ
وهذه المشكلة ت

ة المكتنزة". النقديَّ
ويرى الخبير السعدي أنه ولتعزيز الثقة في 

النظام المصرفي، يجب تحسين الشفافية 
والعمل على  المالي،  القطاع  والحوكمة في 
الثقة  ز 

ِّ
تعز ة  سياسيَّ إصلاحات  ــراء  إج

ة في الحكومة والمؤسسات، مؤكداً أنَّ  العامَّ
لامتصاص  ة  الأساسيَّ الطرق  من  "واحدة 
سعر  ــع  رف هــي  المــواطــنــين  مــن  السيولة 
الادخار  ة  جاذبيَّ ستزيد  وحينها  الفائدة، 
في البنوك، مما يدفع المواطنين إلى إيداع 
موضحاً  اكتنازها"،  من   

ً
بــدلا أموالهم 

سعر  رفع  إيجابيات  من  الرغم  وعلى  أنه 
الفائدة، لكن ينبغي أن يتمَّ ذلك بحذر، إذ 
قد يؤثر بشكل سلبي في الاستثمار والنمو 

الاقتصادي.
للحكومة  يمكن  ذلــك،  ــى  إل بــالإضــافــة 
مثل  ــة  مــالــيَّ أدوات  إصـــدار  والــبــنــوك 
توفر  التي  الادخار  شهادات  أو  السندات 
الأدوات  هذه  للمستثمرين.  جذابة  عوائد 
الذين  للمواطنين  مغرية  تكون  أن  يمكن 

يفضلون عوائد مستقرة وآمنة.

 

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري في مصر أنَّ 
"بريكس"  لتكتل  انضمامها  من  بلاده  استفادة 
كبير، مبيناً أنَّ قيمة التبادل التجاري بين مصر 

ودول التكتل تصل إلى نحو 25 مليار دولار.
التمثيل  جهاز  رئيس  المفوض  الــوزيــر  ــال  وق
تعتبر  "مصر  إنَّ  بالله:  الواثق  يحيى  التجاري، 
ة،   للشرق الأوسط والقارة الإفريقيَّ

ً
 كبيرة

ً
نافذة

الصيني،  الحرير  لطريق  ة  أساسيَّ محطة  وهي 
من  مهماً  لوجستياً  مركزاً  كونها  عن   

ً
فضلا

لدول  الجغرافي  وموقعها  السويس  قناة  خلال 
بريكس".

لتجمع  مصر  انضمام  خلال  "من  أنه  وأضاف 
كبيرة  ة  استثماريَّ قنوات  هناك  فإنَّ  "بريكس" 
ة  لدول التكتل حيث يمكن إيجاد فرص استثماريَّ
جديدة في مصر ليس فقط لكون مصر منطقة 
مهمة  ة  مركزيَّ نقطة  تمثل  ولكنها  ة  استثماريَّ

ة". للتصدير لأوروبا والقارة الإفريقيَّ
الــقــارة  دول  مــع  "تتمتع  مصر  أنَّ  ـــح  وأوض
مثل  بينها  ما  في  ة  جمركيَّ بإعفاءات  ة  الإفريقيَّ
ة  منطقة (الكوميسا) التي تضم 21 دولة إفريقيَّ
التوصّل  قرب  عن   

ً
فضلا ة،  جمركيَّ رسوم  دون 

بحلول  ة  القاريَّ الحرة  التجارة  ة  اتفاقيَّ إلى 
الرسوم  إزالــة  ستتمّ  وبهذا  العام،  هذا  نهاية 

ة". ة على مستوى 54 دولة إفريقيَّ الجمركيَّ
وتابع "في حال إقدام أيِّ دولة من دول "بريكس" 
فيمكنها  مصر  في  لوجستي  مركز  إنشاء  على 
التصدير من خلال اكتسابها منشأ مصرياً إلى 

ة". ة دون رسوم جمركيَّ 54 دولة إفريقيَّ
مصر  إنَّ  التجاري  التمثيل  جهاز  رئيس  وقال   

"مهتمة بالتعاون مع هذا التكتل المهم ومع الدول 
المنضمّة له"، موضحاً أنَّ "التكتل يمثل 33 % من 
النفط  صادرات  من   % و42  العالمي  الاقتصاد 

وما يقارب 40 % من سكان العالم".
 الأمن 

ِّ
ولفت إلى أنَّ مصر "ستعمل على دفع ملف

ــدواء،  ال مجال  في  التعاون  وتعزيز  الغذائي 
دول  بين  ة  الأساسيَّ البنية  مجال  عن   

ً
فضلا

التكتل".
التجمعات  ــمِّ  أه مــن  "بريكس"  تجمع   

ّ
ويــعــد

يضمّ  والذي  العالم،  مستوى  على  ة  الاقتصاديَّ
والهند  وروسيا  البرازيل  من   

ً
كلا عضويته  في 

هي  و"بــريــكــس"  إفريقيا،  وجــنــوب  والــصــين 
ة  الإنجليزيَّ باللغة  الأولــى  للحروف  اختصار 
للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا 
والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع 
نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، و26 % 
العالم،  سكان  من   % و43  العالم  مساحة  من 

وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
الجديد  التنمية  بنك  الأعضاء  الدول  وأنشأت 
مشاريع  لتمويل  دولار  مليار   100 برأسمال 
الدول  في  المستدامة  والتنمية  ة  الأساسيَّ البنية 
 عن اقتصادات السوق الناشئة 

ً
الأعضاء، فضلا

والدول النامية الأخرى.
مصر  قبول  على  الجديد  التنمية  بنك  ووافــق 
أثناء  ذلــك  عن  ــلان  الإع ــمَّ  وت جديد،  كعضو 
ة قادة دول (بريكس) في ديسمبر  اجتماعات قمَّ
الجديد،  الرابع  العضو  مصر  وأقــرّت   ،2021
حيث تمَّ قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى 
منذ  وسبقتها،  عالمياً،  البنك  انتشار  لنطاق 
والإمارات  بنغلاديش،  من  كل   ،2021 سبتمبر 

ة المتحدة وأوروغواي. العربيَّ

 

لمواجهة  الهادفة  إجراءاتها  الحكومة  كثفت 
التحديات في  أبرز  التي تمثل  الكهرباء  أزمة 
المختصين،  من  للعديد  وفقاً  الحالي  الوقت 
ة باتخاذ خطوات  إذ شرعت الجهات المختصَّ
ة لمواجهة تلك الأزمة التي يعانيها العراق 

َّ
عد

الكهرباء  وزارة  تسعى  وبينما  سنوات،  منذ 
لحلحة  متوازية  إجــراءات  حزمة  تنفيذ  إلى 
البنية  تحسين  بضمنها  والتي  الأزمــة  تلك 
الكهربائي  والربط  الكهرباء  لقطاع  ة  التحتيَّ
الاستيراد  طريق  عن  الغاز  شحنات  وتأمين 
 عن التوسّع 

ً
واستغلال الغاز المصاحب فضلا

ص 
ّ
شخ دة، 

ِّ
المــتــجــد الطاقة  مشاريع  فــي 

بتفاقم  أسهمت  أسباب  جملة  اقتصاديون 
أزمة الكهرباء خلال الفترات الماضية، منها 
وتهالك  والتخطيط  الإدارة  وســوء  الفساد 

ة. البنى التحتيَّ
إكرام  الدكتورة  ة  الاقتصاديَّ الخبيرة  نت  وبيَّ
عبد العزيز لـ"الصباح"، أنَّ البلد ومنذ عقود 
ة في  مضت يعاني تذبذباً وانقطاعات مستمرَّ
الخدمة  هذه  وصول  وعدم  الكهربائي  التيار 
بشكل  ذلك  أسهم  وقد  المناطق،  من  لكثير 
العراقي  المجتمع  بحركة  التأثير  في  مباشر 
أنَّ من بين الأسباب  إلى   

ً
والاقتصاد، مشيرة

عدم  الكهرباء  مشكلة  تفاقم  إلى  أدت  التي 
ة جديدة وغياب الاستثمار  إنشاء شبكة وطنيَّ
ل عصب الحياة 

ّ
في قطاع الكهرباء الذي يشك

أن  إلى  داعية  والمجتمع،  للاقتصاد  بالنسبة 
كبيرة  تخصيصات  العامة  الموازنات  تعتمد 

لدعم قطاع الكهرباء.
الآن  نشهده  ما  أنَّ  عبدالعزيز  وأوضحت 
خطط  فــي  نظر  وإعـــادة  وقفة  إلــى  يحتاج 
الناس  القطاع يمسّ حياة  الوزارة، كون هذا 
ة  الإنتاجيَّ القطاعات  من  العديد  في  ويؤثر 

تراجع  اء  جـــرَّ كبير  بشكل  رت  تــضــرَّ التي 
من  الرغم  وعلى  أنه  مبينة  التجهيز،  فترات 
ضمن  الكهرباء  مشكلة   

ِّ
لحل الحكومة  توجّه 

خمسة خطوط متوازية منها تشغيل المحطات 
والــربــط  المــصــاحــب  بــالــغــاز  ة  الكهربائيَّ
الطاقة  مشاريع  في  والتوسّع  الكهربائي 
أنَّ  إلا  ة،  الشمسيَّ الطاقة  ة  وخاصَّ دة 

ِّ
المتجد

الوقت  في   
ً

مشيدة قائمة،  مازالت  المشكلة 
جريها 

ُ
ت التي  الكبيرة  بالتحرّكات  ــه،  ذات

اء  الوزارة، لاسيما تغيير بعض المسؤولين جرَّ
تلك  أنَّ   

ً
مؤكدة المشكلات،   

ِّ
حل في  إخفاقهم 

الــوزارة  بــأداء  المواطن  ثقة  زت 
ّ

عــز الخطوة 
الرقابي.

الاقتصادي  بالشأن  المختصّ  أفاد  جانبه  من 
لـ"الصباح"،  حديث  في  بهية  عدنان  الدكتور 
تراكمات  إلى  ض  تعرَّ الكهرباء  قطاع  بــأنَّ 
والتخطيط  الإدارة  وسوء  الفساد  من  سابقة 
ـــراءات  إج ــم  رغ ة  التحتيَّ البنى  وتــهــالــك 

الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء في اتخاذ 
العديد من الخطوات التي هدفت إلى تحسين 
واقع الكهرباء، مستغرباً من عدم وجود خطة 
لبناء  ة  عشريَّ أو  ة  خمسيَّ ة  وطنيَّ ة  ستراتيجيَّ
الكثافة  تراعي  متكاملة  ة  كهربائيَّ منظومة 
على  ــادرة  وق العمراني  والتوسّع  ة  السكانيَّ
في  داعياً  البلاد،  احتياجات  كامل  تلبية 
كافية  ة  ماليَّ مبالغ  توظيف  إلى  ذاته  الوقت 
لها  يكون  وأن  الكهرباء  وزارة  حاجة   

ّ
تسد

تخصيص مالي يوازي إيجاد الحلول، مشيراً 
منها  استفادت  التي  الحلول  بين  من  أنَّ  إلى 
إنتاج  معدلات  لزيادة  العالم  دول  من  الكثير 
 النقص، اللجوء إلى استخدام 

ّ
الكهرباء وسد

الطاقة  إلى  النظر  وعدم  ة،  الشمسيَّ الطاقة 
أو لتجاوز  ة  ة تجميليَّ أنها عمليَّ دة على 

ّ
المتجد

موضوعة المناخ، بل اعتبارها رافداً مهماً في 
تعزيز قدرات البلد في إنتاج وتوزيع الكهرباء 

 النقص الحاصل..
ِّ

وسد

ة  القانونيَّ والصفة  ة  الشرعيَّ إضفاء  الأموال  غسيل  بكلمة  يُقصد 
في  كما  ة،  قانونيَّ وغير  ة  شرعيَّ غير  بطرق  مكتسبة  أموال  على 
النقود،  وتزوير  التجاري   

ِّ
والغش والاختلاسات  الرشوة  تعاطي 

ة.  وتجارة المخدرات والسلاح وكذلك مكافآت أنشطة الجاسوسيَّ
أرّقــت  التي  ة  العالميَّ الظواهر  أخطر  من  الظاهرة  هــذه   

ّ
عد

ُ
وت

ة  الماليَّ والتعاملات  التبادلات  ومراقبة  الفساد  بمحاربة  المعنيين 
السلاح  وتهريب  والمخدرات  بالبشر  الاتجار  بعصابات  ة  الخاصَّ
ة وأبرمت  ست على إثر ذلك منظمات دوليَّ وتمويل الإرهاب، فتأسَّ
لحالة  ملاصقة  ت 

ّ
ظل التي  الظاهرة  هذه  من   

ِّ
للحد اتفاقيات 

الفساد المالي والإداري التي يشهدها العالم عموماً. 
تنفيذ  على  ة  العالميَّ المصارف  عموم  تحرص  المنطلق  هذا  ومن 
متها توصيات 

َّ
توصيات الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن وفي مقد

رت  مكاتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر آليات تطوَّ
ة ويمنح   الذي يجعل الزبون لا يشعر بالإجراءات الرقابيَّ

ِّ
إلى الحد

هذا  عن  المسؤول  وهو  الامتثال  (موظف 
البيانات  على  يحصل  وهو  ثقة  الشأن) 
المطلوبة لمتابعة حركة الأموال ومصادرها 
 
ً
لا

ّ
مدل الزبون  يبقى  ما  في  إحــراج  دون 

 .
ّ

دوماً وعلى حق
ملاحظة  هنا  ل  نسجِّ م 

ّ
تقد ما  على  وبناء 

ر في بعض  دة الملامح ما زالت تتكرَّ
ّ

متعد
الرغم  على  العاملة،  المــصــارف  ــروع  ف
حلقات  واخــتــزال  التقانات  ــال  إدخ من 
تطبيقات  خلال  من  الأداء  في  الترهّل 
الرغم  وعلى  الشامل  المصرفي  النظام 
من توصيات الجهات ذات العلاقة بشأن 
الثقة  إعـــادة  بهدف  الجمهور  حماية 
وزيادة  الادخــار  على  الجمهور  وتشجيع 
ثمَّ  ومــن  المصرفي  القطاع  مع  التعامل 
رفع  عبر  المدخرات  تدوير  في  المساهمة 
محاور  ــم  دع وبالتالي  الائتمان  نسب 
التنمية المستدامة من خلال سحب الكتلة 
ة المكتنزة لدى الجمهور إلى ساحة  النقديَّ

التداول المصرفي. 
زبائنها  عموم  العاملة  المصارف  لزم 

ُ
ت إذ 

الودائع  حسابات  أو  توفير  أو  جارية  حسابات  فتح  يريدون  الذين 
ملء استمارة "اعرف زبونك KYC" التي من خلالها يتمّ الحصول 
ة  وطنيَّ بطاقة  ة  رسميَّ (وثيقة  الزبون  تخصّ  التي  المعلومات  على 
أو جواز سفر، بطاقة سكن أو تأييد سكن موقع من الجهات ذات 
كفالة  تطلب  الفروع  من  وكثير  بيضاء،  ة  خلفيَّ صور  العلاقة، 
ى الشخص التعريفي، إذ يقوم هذا الشخص بالإقرار  شخص يسمَّ
يثبت مصدر  بأنه يعرف الشخص في حال فتح حساب جار) ثم 
 هذه الإجراءات 

ّ
الأموال المودعة ويتم التوقيع على الاستمارة، وكل

وعندما  جانب،  في  وآخر  فرع  بين  متباينة  ظروف  في  تتم  التي 
يريد الزبون سحب أمواله أو بعض من أمواله المودعة في حساب 
م من جديد (في بعض الفروع) 

َ
 في جانب آخر، إذ يُلز

ً
التوفير مثلا

بملء استمارة "اعرف زبونك" ، والأدهى من ذلك أن يكون ملزماً 
حال  في  بمكاتبة  يأتي  كأن  الأمــوال،  هذه  صرف  وجهة  بتحديد 
به في  أو شراء منزل وبخلافه سيكون غير مرغوب  شراء سيارة 
في  شخصياً  به  أبلغت  ما  وهذا  أخرى،   

ً
مرة المصرف  مع  التعامل 

أحد المصارف.

 

KYC
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بعــد الإطاحة بــرأس النظام الســابق 
فــي التاســع عشــر مــن آذار/ مــارس 
عــام 2003، دخــل العراق فــي تجربة 
جديدة مع الديمقراطية، كانت أشــبه 
بالدوامــة، التــي تحمــل فــي طياتهــا 
العديــد مــن التحديــات والصعوبــات 
دونمــا فــرص حقيقيــة تذكــر، بعــد 
الاســتبدادي،  الحكــم  مــن  عقــود 
العــراق  فــي  الديمقراطيــة  تطــورت 
رأسًــا علــى عقب، فــي مســافة زمنية 
تقــارب العقديــن، تطورا هــو الأقرب 
بالتحديــات  متأثــرة  التشــوه  إلــى 
الكبيرة المرتبطة بالتصارع السياســي 
وفي  والثقافــي،  والعرقــي  والطائفــي 
هــذه  عــن  انبجــس  الســياق،  هــذا 
الديناميات المشوهة للديمقراطية في 
العراق ممارســات تشــير إلى مفاهيم 
لم تتأســس نظريًا، بل أوجدت سُــبلها 
إلى الواقــع بطريقة معكوســة – أي أن 
تلك الممارســات لم يتم التأســيس لها 
بطريقة قائمة علــى التفكير المنهجي، 
ثــم الانطلاق نحو التطبيــق في فضاء 
 الواقع -، منطلقة من وإلى الممارســات 

الإجرائية. 
ومــن أهــم تلــك المنتجــات مفهومان 
تفكيــر  فــي  الأقــل  علــى  متقاربــان 
(شــانتال موف)، همــا الديمقراطية 
وصحيــح  والشــعبوية،  التصارعيــة 
أن (مــوف) تعــد من مفكــري الاتجاه 
الماركســي المعاصريــن، إلا أن التعبير 
الدقيــق عــن أفكارها يطلــق عليه في 
الأوســاط الأكاديميــة بطروحــات ما 
بعد الماركســية، وفي الوقــت ذاته هذه 
المفكرة قــد تنبــأت بصعــود التيارات 
بالجوانــب  مؤمنــة  وهــي  الشــعبوية، 
 الإيجابية للشــعبوية وخاصة اليسارية 

منها. 
إذ تتميــز الديمقراطيــة التصارعيــة 
الأحــزاب  بــين  المســتمر  بالصــراع 
والتيــارات السياســية، لخلــق «هيمنة 
ثقافية» عن طريق التفاعل والتفاوض 
الصرعيين بالمعنى «الرياضي للعملية» 
أي أن التفاعــل يكــون من أجل بســط 
الهيمنــة الثقافيــة وما يتصــل بها من 
مفاهيم مشــابهة، من خلال التصارع 
غيــر المفضــي إلــى الصــدام المــادي 
أن  إلا  بالتعســف،  الإرادات  وفــرض 
الحال في العراق مختلف تمامًا، بفعل 
مخرجــات «الفوضى الخلاقــة»، التي 
فتحت الباب أمام المتعاطين بالسياسة 
(الصلبة)،  القــوة  مكتســبات  لاقتناء 
والتي بدورهــا أفضت إلى تمكنهم من 
إنتاج القوة (الناعمة) وتخليقها، وهو 
ما شهده العراق بوضوح بعد الاحتلال 

الأمريكي. 
سياســي،  اســتقرار  إي  تحقيــق  دون 
إلا ســيطرة الجهــات الحزبيــة علــى 
مؤسســات الدولة للدرجــة التي دفعت 
الأفراد لتسمية تلك المؤسسات بالاسم 
الجهوية بدلا من الاسم الوظيفي، وفي 
هذا الجــو الأناركي تشــكلت حكومات 

علــى  الأحــزاب  وتعاقبــت  انتقاليــة 
الســلطة، وتبعًا للتأرجــح بين الصراع 
والتفاوض والتصــادم بين الاتجاهات 
الحزبيــة تشــكلت قواعــد ومســارات 
عرفيــة للاشــتباك، إلــى الحــد الذي 
أصبحنا فيه نتكلــم عن هيمنة مجزأة 
داخل المؤسسات، ما خلا النزر القليل 
منهــا، ممــا أثر ســلبًا في عمليــة بناء 
دولــة المؤسســات، أو مــا يطلــق عليــه 
(فرانســيس فوكوياما) «بنــاء الدولة 
الأمــة» فــي كتابــه الــذي يحمــل ذات 

العنوان. 
وبالعــودة إلــى الشــعبوية باعتبارهــا 
من التطبيقــات، التــي تضافرت عدة 
من المتغيــرات على صياغتهــا والعمل 
بموجبهــا، وفي مقدمتهــا الفوضى ثم 
التصــارع، لكــن الشــعبوية العراقيــة 
مختلفــة كمــا هو الحــال مــع التجربة 
الديمقراطيــة  إطــار  فــي  العراقيــة 
فــي  الشــعبوية  إن  إذ  التصارعيــة، 
العمــوم مبنيــة علــى تأليــب مشــاعر 
الشــعوب تجاه قضايــا معينة وخاصة 
تلك التــي ترتبط بمدركات واعتبارات 
لــدى فئــة واســعة مــن الشــعب، لــذا 
يستعمل الشــعبويون تلك المشاعر التي 
قــد تكون مدفوعــة بالعــرق أو الفئة أو 
حتــى ضيــق العيــش لشــيطنة الآخر، 
العامــة  الشــعبويون  يوجــه  وغالبًــا 
ضــد النخــب السياســية، والأخيرون 
يتهمون من يوجــه الدهماء بمحاولات 
 تقويض المؤسســات التــي تبتنى عليها 

الدولة. 
العراقيــة  الشــعبوية  فــي  والمختلــف 
عــن غيرها فــي أنها تخضــع لمؤثرات 
أخــرى وليســت ثابتــة كما هــو الحال 
على ســبيل المثــال في حالة اســتغلال 
ســكان  لمشــاعر  ترامــب)  (دونالــد 
الولايــات الغربيــة في جعــل الولايات 
مــن  خاليــة  امبراطوريــة  المتحــدة 
الأعراق الأخــرى غير البيضــاء. ففي 
هــذه الحالــة هنالــك نوع مــن الثبات 
الــذي يمثــل رصيــدا يمكــن الاتــكاء 
عليه مــن قبل أمثــال (ترامــب)، أما 
في العــراق فحتى الشــعبوية التي تعد 
قريبــة مــن الطروحــات الميكافيليــة، 
قد انســلخت من ذلك لتكــون أداة بيد 
مــن يملك قوة التأثيــر ليغير المتبنيات 
كيفما شاء عن طريق مسلكي الترغيب 
 والترهيــب إضافــة إلــى الكثيــر مــن

 الخداع. 
هــي  الخلاقــة  الفوضــى  إن  وأخيــرًا 
العمليــة  لتفعيــل  الرئيــس  المدخــل 
الصراعيــة في العــراق، وبفعــل رؤية 
الإدارة الأمريكيــة التــي عدتها الأداة 
المثلــى لتغيير الواقع العراقي من نظام 
اســتبدادي إلى ديموقراطي، بحســب 
ادعاء (كونداليــزا رايس)، إلا أن بعد 
ما يزهو على عقدين من الزمن يمكن 
القــول، أن ((الفوضــى الخلاقــة)) 
كانت وســتبقى آلــة تنهــي أي فكرة أو 
محاولــة لتغييــر الوضــع الاقتصــادي 
والاجتماعــي والسياســي فــي العراق 

نحو الأفضل.

الآراء الواردة في مقالات الكتاب
لا تعبر بالضرورة عن رأي {الصباح}

  

chiefeditor.assabah@gmail.com

 للتواصل مع الصفحة على الايميل الآتي:

2021

 

 كانــت تلــك الرســالة التــي اطلقتها الســلطة 
والتــي   24/9/2004 بتاريــخ  المؤقتــة  العراقيــة 
كانــت بعنــوان (رســالة نوايــا) علامــة فارقة 
أرخت لبداية عهد جديد غير مألوف بالنســبة 
للعراقيــين، الذين اعتادوا على خطاب مختلف 
عــن مضمونها، رســالة تضمنت تعهــدات من 
الطــرف العراقــي بالقيام بإصلاحــات مالية 
والإجــراءات  بالسياســات  النظــر  وإعــادة 
الضريبيــة المتبعــة مع نظــرة جديــدة للقطاع 
العام، وتصنيف منشــآته إلى خاســرة وأخرى 
رابحة، وصار الحديث عــن هيكلة لها، إضافة 
لقضايــا أخرى لهــا علاقات بكلــف الخدمات 
التــي تقدمها الحكومــة وإعــادة النظر بحجم 
التفاصيــل.  مــن  وغيرهــا  العــام  الأنفــاق 
فكانــت تلــك الرســالة الخطــوة الأولــى لبناء 
 علاقــة ود وبدايــة قصة بطلها صنــدوق النقد 

الدولي.
هشاشــة الدولة فــي العــراق الجديــد والمزاج 
الأمريكــي جعــلا بوصلــة العــراق الاقتصادية 
لــم تعــرف الاســتقرار، دســتور ينــص علــى 
شــيء خلاف الواقــع، والسياســيات بلا هدف 
تنموي، وبرامــج تقف عند منتصــف الطريق، 
والنتيجــة مــوارد تبــدد وفرص تضيع وشــعب 
يعاني، وكل ذلك كان بســبب غيــاب (النموذج 
الاقتصــادي الذاتــي) لقصور ذهنيــة اللاعب 
السياســي العراقي، والتي انصرفــت إلى لعبة 
الشــد والجذب بين المشــاريع والاســتقطابات 

الخارجية.
بدأت القصة مع صنــدوق النقد الدولي ضمن 

اطــار ما يعــرف (بالاتفاقية المســاعدة ما بعد 
النزاعات الطارئة)، والتي كانت نقطة شــروع 
لدخــول العــراق إلــى برامــج التمويــل الماليــة 
لصندوق النقد الدولي، باعتبار العراق خارجا 
للتو مــن ازمة وحــرب مدمرة ويعانــي من ثقل 
الديوان المترتبة عليه من أيام النظام الســابق، 
باريــس)  (نــادي  بــين  الاحــداث  فتزامنــت 
وتعهدات الولايــات المتحــدة الامريكية، بدعم 
العــراق فــي ملــف ديونــه والاتفاقيــة المذكورة 
آنفا، فدخل العراق ضمن (سياســات التثبيت 
قصيــرة الأجــل) على ضــوء البرامــج المالية، 
إلــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق  قدمهــا  التــي 
العراق، التي كانت مشروطة بتنفيذ «سياسات 
 إصلاحيــة» ضمــن سياســات التثبيت ســالفة

 الذكر.
حتى العام 2021، تســلم العــراق عبر البرامج 
المالية لصنــدوق النقــد الدولي قرابــة (مليار 
دولار توزعــت بين برامــج ماليــة طويلة الاجل 
الانفــاق  بحجــم  النظــر  بإعــادة  مشــروطة 
الحكومــة  التزامــات  وتقليــص  الحكومــي 
العــام  القطــاع  منشــأة  وهيكلــة  بالتعيينــات 
الخاســرة وإنهاء حالة تشوه أســعار الخدمات 
الحكومية وغيرها، وأخرى قصيرة الأجل كانت 
تهدف لمساعدة العراق للخروج من أزمات منها 

أحداث داعش وهبوط أسعار النفط.
المقــام هنــا لا يســع للخــوض في أصــل فكرة 
النظرة الإصلاحية وجدل التنمية الاقتصادية 
وجدوى وصفات صندوق النقــد الدولي للدول 
المتخلفة الراميــة لتحقيق التنمية الاقتصادية، 
كونه نقاشــا يطــول ويأخذنا بعيــدا عن جوهر 

المقال وغايته.

لنناقــش نتائــج قصتنــا مــع صنــدوق النقــد 
الدولي، فقد تم الاعــلان مؤخرا أن العراق قد 
أعاد جميع الأموال، التي اقترضها من صندوق 
النقد الدولي ولا يوجد في ذمته من تلك الديون 
شــيء. والسؤال هنا ما الذي تغيير عبر كل هذه 
السنين والبرامج والاتفاقات وجولات التفاوض 

الماراثونية؟.
 وفــق اخر اجتماع بين العــراق وبعثة الصندوق 
الــذي عقد فــي عمــان بتاريــخ 3/3/ 2024، اذ 
صــدر البيــان الختامي ليؤكــد الحاجة لإجراء 
تنميــة  لتعزيــز  واســعة،  هيكليــة  إصلاحــات 

القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي!.
يــا ترى كــم برنامــج مالــي نحتاج لنلبــي هذه 
الحاجــة؟ وما جــدوى كل تلك الجهود ســالفة 
الذكر والســنوات التي مضــت؟. تضمن البيان 

الختامي توصيات هي:
1 - اعتماد استراتيجية شاملة للتوظيف تهدف 
إلى الغاء التعيينات الإلزامية في القطاع العام.
2 - تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع المالي.

3 - تنفيذ إصلاحات في نظام التقاعد.
4 - مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.

5 - إزالــة العقبــات التــي تعيــق تنميــة القطاع 
الخاص.

الإزاحة تســاوي (صفــرا) لا فرق بين رســالة 
(النوايــا) والآن بعــد كل هــذه الســنوات، مــا 
زلنا ضمن مســتوى التوصيات الأولى (الفساد 
والتعيينــات والإصــلاح المالي... الــخ)، الإدارة 
في العراق بلا نتائج، الموارد المالية ســواء كانت 
ذاتيــة تأتــي مــن النفــط أو قروض مشــروطة 
 مــن صنــدوق النقــد الدولــي كلها بــلا منجز 

تنموي.

 

 «أن نوعــا مــن الطائــرات بــدون طيــار لا يرصدهــا الــرادار 
اســتخدمت فــي هجوم علــى تل أبيب صبــاح الجمعــة الماضية، 
وأضاف سريع أن اليمنيين سيواصلون استهداف دولة الاحتلال 
كدليــل على التضامن مع اخوانهم الفلســطينيين في قطاع غزة. 
فيمــا قللت وســائل إعــلام لدولة الاحتــلال من هــذه المفاجأة، 
حيــث أعلن عن إصابة مبنــى في تل أبيب ومقتل شــخص واحد 
فقط، جراء «خطأ بشــري، إذ لم يتم تفعيــل الدفاعات الجوية» 
بحسب وســائل الإعلام تلك التي انزلقت في بياناتها ضمنا إلى 

الاعتراف، بعدم قدرة الدفاعات على التمييز بين جسم الطائرة 
التي كانت محملة بالمتفجرات. 

وتنطوي استراتيجية الترويع في وقت يواصل فيه الدبلوماسيون 
الأميركيــون والأوروبيــون رحلاتهــم المكوكيــة بين لبنــان ودولة 
الاحتلال على دوافع ذات صلة بحماية المشــروع الصهيوأمريكي 
في المنطقة خشية من اتساع رقعة الحرب، التي لن تكون مشابهة 
للحــرب التي خاضهــا جيش الاحتــلال في العــام 2006 عندما 

اجتاح الجنوب اللبناني.
فبعــد أن توعدت ايران بالتدخل لوجســتيا اذا ما وقع الاجتياح، 
اشــترط حزب الله التوصل إلى هدنة فــي غزة قبل وقف اطلاق 

النار على دولة الاحتلال، الأمر الذي أوقع حكومة دولة الاحتلال 
فــي فخ لا مخــرج منــه إلا التصعيد في سياســة الترويــع لتبرير 
الإصــرار على عدم وقف اطلاق النار في غزة، إذ لم يبق لحفظ 
مــاء الوجه إلا اطــلاق حملة إعلاميــة تصور الاســتعداد لحرب 
كارثية ستحل في المنطقة، ويكفي أن ننظر إلى مفهوم (الكارثة) 
التي تداولتها وسائل الإعلام الصهيونية والعربية المتصهينة، اذ 
ان استخدام هذه المفردة يعني أن الآخر نظير في القوة، وبالتالي 
فهو إقرار ضمني بتصاعد إمكانيات المقاومة اللبنانية والخشية 
من اتســاع رقعــة الحرب، بعــد أن تســلح حزب اللــه بمجموعة 
واســعة من الطائرات المسيّرة التي تســتهدف النقاط الأضعف 

فــي الجزء العلــوي من المركبــات والدبابات المحصنة، بحســب 
تقارير عســكرية أشــارت ايضا إلى التطور الذي طرأ على قوات 
حــزب الله البرية بجانــب تجربة الحزب في ســوريا مع القوات 
الجوية الروســية، التــي علمته قيمة الــرؤوس الحربية المتفجرة 
الأثقــل وزنا، واســتخدامه اليومــي للطائرات الصغيــرة رباعية 
المروحيــات فــي تحديد الأهداف المباشــرة للصواريــخ، بجانب 
طائرات الاســتطلاع المســيّرة لتحديــد الأهداف قبــل ضربها، 
وبناء على ذلك تنتهي أغلب التقارير التي تتحدث عن احتمالات 
الكارثة في وســائل الإعلام الصهيونيــة والمتصهينة باحتمالات 

وجود مخرج من الأزمة.
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الشاهد  هذا  إيــراد  خلال  من  نريد  هنا  ولسنا 
نفيه  أو  الإجماع  هــذا  ة  صحَّ إثبات  التاريخي 
بقدر ما نريد الخوض في آراء المفكرين والعلماء 
ومنهم ابن خلدون وهو في رأي كثيرين من أكثر 
وأنَّ  البشري  المجتمع  دراسة  في  ة  واقعيَّ العلماء 
دراساتٍ وبحوثاً عديدة كتبت عنه بكتبٍ صدرت 

ة. ة والغربيَّ ومقالاتٍ نشرت في البلاد العربيَّ
وقد عاش ابن خلدون في زمنٍ كثرت فيه حالات 
الثورة، وكان القائمون على هذه الثورات يريدون 
يدعي  راح  بعضهم  أنّ  بل  العدل  ــة  دول إقامة 
وفي  المهدي،  الإمام  ة  شخصيَّ بانتحاله  ة  المهدويَّ
الباب  هذا  «ومن  خلدون:  ابن  يقول  الصدد  هذا 
العامة  من  المنكر  بتغيير  القائمين  الثوار  أحوال 
والفقهاء فإنَّ كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك 
الجور  القيام على أهل  إلى  الدين يذهبون  طرق 
من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه، 
الله  من  عليه  الثواب  في  رجاءً  بالمعروف  والأمر 
الغوغاء  من  بهم  والمتشبثون  أتباعهم  فيكثر 
والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، 

وأكثرهم يهلكون مأزورين غير مأجورين».
ابن  مقدمة  في  جاء  الذي  النصّ  هذا  أنَّ  نعتقد 
 

ُ
يصف فهو  بالمتناقضات  مليءٌ  الشهيرة  خلدون 

ــراء  الأم مــن  الــجــور  أهــل  على  يقومون  الــذيــن 
ذات  وفي  الدين  طرق  وسلوك  العبادة  بمنتحلي 
الوقت يؤكد أنَّ الحكام الذين تمَّ الخروج عليهم 

وعلى حكمهم بأهل الجور!
قاسٍ  توصيفٍ  لإطــلاق  سبباً  نجد  لا  أننا  كما 
يلتفون  الذين  على  أطلقه  الذي  الغوغاء  كوصف 
نجده  كما  الجور،  أمــراء  على  الثائر  هذا  حول 
غير  مأزورين  يهلكون  بأنهم  حكمه  في  يتطرف 
اطلع  قد  خلدون  ابن  كان  إنْ  نعلم  ولا  مأجورين. 

ة  بقضيَّ ومذهباً  فكراً  يتبناهم  من  آراء  على 
الكثير  عنها  تحدث  التي  الاجتهاد)  في  (الخطأ 
ما  إذا  ة  تيميَّ ابن  ومنهم  وفقهائهم  علمائهم  من 
علمنا أنَّ ابن خلدون من المتأثرين به، حيث يذهب 
إلى أنَّ المجتهد المخطئ له أجرٌ لأنَّ قصده الحق… 
إلى آخر النص، فلماذا لم يعتبر ابن خلدون من 
مجتهدين  العبادة  ومنتحلي  بالغوغاء  وصفهم 

 واضحٌ وصريح.
ٌ

اخطأوا؟ وهذا تناقض
التي  الثورات   

َ
أحــوال يتتبعُ  باحثٍ  لأي  يمكن  ولا 

ثورة  إغفال  والفسق  الجور  حكام  على  خرجت 

شكلت  كونها  عليه  الله  صلوات  الحسين  الإمــام 
الحق  ــي  إرادت صــراع  في  مهمة  ة  مفصليَّ لحظة 
والباطل  عليهم  الله  صلوات  وآله  بمحمد  المتمثل 
ألا  الطبيعي  من  وكان  المنحرف،  بالنهج  المتمثل 
ة الخروج  يغفلها ابن خلدون في بيان رؤيته لقضيَّ

على الحاكم.
عامٍ  بشكلٍ  ة  القضيَّ هذه  في  رأيه  أوردنا  أنْ  وبعد 
نجده  السابق  نصه  في  الواضحة  والتناقضات 
عن  يتحدث  حين  رأيه  مع   

ُ
يتناقض  - ثانية  مرة   -

نهضة الإمام الحسين عليه السلام فيقول في هذا 
الصدد:

«وأما الحسين فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة 
من أهل عصره بعثت شيعة أهل الكوفة للحسين أنْ 
يأتيهم فيقوموا بأمره، فرأي الحسين أنَّ الخروج 
له  من  سيما  لا  فسقه  أجل  من  متعين  يزيد  على 
وشوكته،  بأهليته  نفسه  من  وظنها  عليه،  القدرة 
ة فكانت كما ظن وزيادة، وأما الشوكة  فأما الأهليَّ
كانت  مضر  ة  عصبيَّ لأنَّ  فيها،  الله  يرحمه  فغلط 
ة  ة قريش في عبد مناف وعصبيَّ في قريش وعصبيَّ
ذلك  تعرف  ة،  أميَّ بني  في  كانت  إنما  مناف  عبد 
لهم قريش وسائر الناس لا ينكرونه فقد تبين لك 
الغلط  يضر  لا  دنيويٌ  أمرٌ  أنه  إلا  الحسين،  غلط 

لأنه  فيه  يغلط  فلم  الشرعي  الحكم  وأمــا  فيه، 
غير  وأما  عليه،  القدرة  ظنه  وكان  بظنه  منوطٌ 
الذين كانوا بالحجاز ومع  الحسين من الصحابة 
يزيد بالشام والعراق ومن التابعين لهم فرأوا أنَّ 
الخروج على يزيد وإنْ كان فاسقاً لا يجوز لما ينشأ 
ولم  ذلك  عن  فأقصروا  والدماء  الهرج  من  عنه 
لأنه  أثموه  ولا  عليه  ينكروا  ولم  الحسين،  يتابعوا 

مجتهد وهو أسوة المجتهدين».
النص  هــذا  في  ملاحظته  يمكن  شــيء  أول  إنَّ 
الخلدوني هو أن صاحبه ابن خلدون خلط الأمور 
أنْ  دون  منه  انفرطت  الأفكار  أنَّ  ويبدو  ببعضها 

الإمام  بغلط  يقول  نراه  حيث  لملمتها،  من  يتمكن 
على  قدرته  مسألة  في   - بالله  والعياذ   - الحسين 
ببصره  رآهــا  لأنــه  العظيمة  ثورته  في  النجاح 
المتذبذب  نصه  في  جــاء  كما  ة  دنيويَّ القاصر 
بقوله  يؤكده  حين  بغلطه  يجزم  انه  بل  السابق، 
على  مستنداً  الحسين)  غلط  لك  تبين  ــد  (وق
عند  لها   

َّ
لاحظ التي  ة  والقبليَّ ة  العصبيَّ مفاهيم 

ومن  والمعرفي،  العلمي  بالاستقصاء  الأمر  تعلق 
المسلمين  إجماع  يخالف  لا  خلدون  ابن  أن  المؤكد 
عليه)  الله  (صــلــوات  الحسين  الإمــام  أنَّ  في 
التطهير  ة  آيَّ فيهم  نزلت  الذين  البيت  أهل  من 
الرجس  مــن  الله  طهره  لمــن  فكيف  المــبــاركــة، 

وعصمه من الخطأ أنْ يغلط؟
يزيد  على  الخروج  إنَّ  يقول  الوقت  ذات  وفــي 
فما  مأجور،  مجتهد  فهو  لذلك  شرعي  الفاجر 
الذي جعله يغير رأيه هنا وهو الذي أكد في نصه 
والأمراء  الحكام  على  يخرجون  الذين  أنَّ  الأول 
ويهلكون  غوغاء  أنهم  والجور  الفسق  أهل  من 
الذي  هذا  تناقضٍ  فأي  مأجورين  غير  مأزورين 

وقع فيه الرجل؟
الصحابة  لموقف  أشــار  النص  هذا  في  أنه  كما 
هم 

َّ
والتابعين في الحجاز والشام والعراق وكيف أن

ذات  وفي  السلام)  (عليه  بالحسين  يلتحقوا  لم 
يذكر  لم  لكنه  خروجه،  عليه  ينكروا  لم  الوقت 

رأيه الصريح في موقفهم المتذبذب هذا.
نعتقد أنَّ سرَّ تناقض ابن خلدون في رؤيته تجاه 
إلى  يعود  السلام)  (عليه  الحسين  الإمام  ثورة 
المتشددة  عقيدته  بين  بين  عاشه  الذي  الصراع 
ذا  ناضجاً  رأيــاً  تفرض  التي  ة  الموضوعيَّ وبين 
 

َّ
بُد لا  ة  عصبيَّ كل  من  ومتجردة  واضحة  رؤيــة 
حين  عنها  ويبتعد  يتجنبها  أنْ  المنصف  للباحث 
ة معينة، فقد روى ابن حجر  يريد الخوض بقضيَّ
من  كان  خلدون  ابن  أنَّ  تؤكد  رواية  العسقلاني 
الحسين  بأنَّ  القائل  العربي  ابن  رأي  مناصري 
شبه  إلى  تحول   

ٌ
باطل رأيٌ  وهو  جده  بسيف   

َ
تِل

ُ
ق

البيت  ــل  أه مخالفي  مــن  الكثير  عند  عقيدة 
إن  بل  الناس،  السلام) وما زالت تضلل  (عليهم 
يكتف  لم  حجر-  ابن  رواية  بحسب   - خلدون  ابن 
النسخة الأولى من  الرأي بل وثقه في  بتبني هذا 
مقدمته، ما يدلل على أنه تراجع عن رأيه خشية 
أنْ يتهم بالتشدد وبعدم الإنصاف دون أنْ يلتفت 
سقط  التي  العديدة  والمتناقضات  المغالطات  إلى 

فيها.

81

الحداد الحسيني
ة  دينيَّ أجــواءً  تشهد  أذربيجان،  ة  جمهوريَّ
عبقاً  الجو  ويصبح  محرم،  شهر  في  خاصة 
الحسين  الله  عبد  ــي  أب استشهاد  بــذكــرى 
(ع)، إذ أقيمت مراسم عزاء الإمام الحسين 
كبيرٍ  بحماسٍ  العام  هذا  أذربيجان  في  (ع) 

كالعادة.
مع  أذربيجان  ة  جمهوريَّ مسلمو  عــاش  لقد 
ة  وحضاريَّ ة  ثقافيَّ منطقة  في  ــران  إي شعب 
كانت  لذلك  الماضية،  الــقــرون  في  واحــدة 
القيم  من  ة  الإسلاميَّ والطقوس  القواعد 
من  الرغم  على  البلد.  هذا  لمجتمع  ة  الرئيسيَّ
مواطنين  أصبحوا  أذربيجان  مسلمي  أنَّ 

القرن  أوائل  في  ة  الروسيَّ ة  الإمبراطوريَّ في 
جولستان  لاتفاقيات  ــا 

ً
وفــق عشر  التاسع 

يلتزمون  زالـــوا  مــا  أنهم  إلا  وتركمنشاي، 
تزال  ولا  ة،  الإسلاميَّ وطقوسهم  بقواعدهم 
ة وخاصة الحداد الحسيني  الاحتفالات الدينيَّ

قائماً فيها.
من  العديد  في  ة  الحسينيَّ الشعائر  انتشرت 
الشعائر  هــذه  وصلت  وقــد  ـــة،  الأذريَّ ــدن  الم
أذربيجان  في  وازدهارها  تطورها  قمة  الى 
عشر،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في 
عن  عبارة  السابق  في  الشعائر  هذه  وكانت 
إقامة المواكب، وكانت تقام مجالس العزاء في 
بيوت الوجهاء من الناس حيث يقوم الخطيب 
بقراءة قصة من قصص واقعة الطف الدامية 
وما جرى على الإمام الحسين (ع) وأهل بيته 
وأصحابه من مآسٍ وآلام، ثم أخذت المجالس 
تدريجياً  والانــتــشــار  بالتطور  ة  الحسينيَّ
الحسيني  العزاء  لإقامة  الحسينيات  فشيدت 
عاشوراء  مسرحيات  لإقامة  وكذلك  فيها 
التي  العزاء  مواكب  عن   

ً
فضلا (التشابيه)، 

ة. تسير في شوارع المدن الرئيسيَّ
بموجبها  التعبير  يتمّ|ُ  أخرى  مراسم  وهناك 
عن الحزن والأسى على مأساة الحسين، وهي 
تقام  ضخمة  ة  عاشورائيَّ حوارات  شكل  على 
خاصة  وبصورة  ــة  الأذريَّ المدن  من  عددٍ  في 
الطف  واقعة  قصص  من  مؤلمة  قصة  قــراءة 
بأيديهم على  بالضرب  بعد ذلك  ثم يأخذون 
يرددون  وهم  صدورهم  من  الأيسر  الجانب 

(حسين.. مظلوم).
ة  جمهوريَّ مدن  إحدى  وهي  كنجة  في  وتبدأ 
أذربيجان مراسم العزاء في الأول من محرم 
المدينة،  هذه  في  خاصة  بطريقة  تقام  حيث 
مجموعات  شكل  على  والنساء  الرجال  يبكي 
يوم  فــي  المدينة  فــي  ديني  مـــزارٍ  فــي  ــزاء  ع
في  الديني  المــزار  منطقة  تمتلئ  عاشوراء، 
مدينة كنجة بالناس، والناس يؤدون نذورهم 
المختلفة  المــدن  عن   

ً
فضلا المكان،  هــذا  في 

ة  جمهوريَّ ــإنَّ  ف أذربــيــجــان،  ة  جمهوريَّ فــي 
ا 

ً
ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي هي أيض

الناس  فيها  يقيم  التي  المناطق  من  واحــدة 
وتقديم  الرثاء  قــراءة  تتمُّ  الحداد،  مراسم 
وتوزيع  التصدق،  طاولة  ونشر  الأضاحي، 
ة، والبكاء  التمور وغيرها من الأعمال الخيريَّ

على معاناة أهل البيت (ع).

الاتشاح باللون الأسود
المساجد  تغطية  تتم  خلال  من  عام  كل  وفي 
الأعلام  ورفــع  الأســود  باللون  والحسينيات 
البيت (ع)  المزينة باسم سيد الشهداء وأهل 
عبد  أبي  ثورة  ذكرى  على  الحفاظ  أجل  من 
محبو  تفانى  وقــد  ة،  حيَّ (ع)  الحسين  الله 
أهل البيت بحبهم من خلال تحويل منازلهم 
على  صــورهــا  يــشــاركــون  حسينيات،  ــى  إل
حبهم  لإظهار  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
وعاطفتهم للإمام الحسين، كما أنهم يعبرون 
الحسين  لــلإمــام  ومواساتهم  حزنهم  عــن 
يشربون  ولا  يأكلون  فلا  والزهد،  بالصيام 
العشرة  الأيام  في  وكذلك  عاشوراء،  يوم  في 
 

ّ
ويعد عــام،  كل  من  محرم  شهر  من  ــى  الأول
الصيام عندهم من أهم وأكثر وسائل التعبير 
لا  المناطق،  بعض  وفي  والأســى،  الحزن  عن 
الأربعين.  حتى  الموسيقى  إلى  عادة  يستمعون 
سيما  لا  الملونة،  الملابس  الناس  يرتدي  ولا 
الملابس الحمراء في أيام تاسوعاء وعاشوراء، 
وتقيم  الخير  طاولات  الميسورة  الأسر  وتنشر 

مراسم العزاء في منازلها.

التبرع بالدم
محرم  شهر  ــي  وف ــرة  ــي الأخ الــســنــوات  فــي 
يوم  فــي  بــالــدم  التبرع  أصبح  بالتحديد، 
ومــدنٍ  باكو  في  المعزين  قبل  من  عــاشــوراء 
ة أذربيجان لعلاج مرضى  أخرى في جمهوريَّ
الآخرين  والمرضى  الأطفال  من  الثلاسيميا 

تقليد عاشوراء.

الصحة  لــوزارة  الإعلامي  المكتب  وبحسب 
التي  ة  التطوعيَّ الحملات  فــإنَّ  ــة  ــي الاذرب
تتم  العام  هــذا  عــاشــوراء  يــوم  في  انطلقت 
الاستفادة منها في علاج مرضى الثلاسيميا 
والهيموفيليا وكذلك في علاج جميع المرضى 
المحتاجين الى مختلف فئات الدم، إذ أقيمت 
تحت  عاشوراء  يوم  في  بالدم  التبرع  حملات 
تنظيم وزارة الصحة وإدارة مسلمي القوقاز، 
وفي المجمل، تبرع 1378 شخصًا في باكو و935 
ة  بالجمهوريَّ شخصًا في مدن ومناطق أخرى 

بالدم طوعًا خلال الحملة.
ة  القوقازيَّ ة  الإسلاميَّ الإدارة  أصــدرت  وقد 
ة المسؤولة عن تنفيذ  بصفتها السلطة الرئيسيَّ
أذربيجان،  ة  جمهوريَّ في  ة  الدينيَّ الشعائر 
في  كما  محرم،  شهر  بداية  بمناسبة  ا 

ً
بيان

السنوات السابقة، دعت فيه إلى المشاركة في 
من  وطلبت  الخاصة  الحسين  عزاء  مراسم 
المعزين اتباع الإرشادات، مع مراعاة النظافة 

في هذه المراسم.
مسلمي  مجلس  رئــيــس  ــرح  ص جانبه  مــن 
القوقاز الشيخ الله شكر باشا زاده في مؤتمر 
نقيم  خاصة  ة  أهميَّ محرم  «لشهر  صحفي: 
للتبرع  حملة  وأيضا  عاشوراء  مراسم  فيها 
على  الضوء  تسليط  «علينا  واضاف  بالدم»، 
ة يوم عاشوراء، إنَّ شعب أذربيجان يجب  أهميَّ
أنْ يتعلمَ من هذا الحدث التاريخي وعلينا أنْ 

نتعلمَ من مدرسة الإمام الحسين (ع)».
يوم  في  ة  المروريَّ الاختناقات  يخص  ما  وفي 
رئيس  حاجييف،  لإلــشــاد  ــا 

ً
وفــق ــوراء  ــاش ع

باكو:  مدينة  شرطة  لقسم  ة  الصحفيَّ الخدمة 
والسلامة  العام  النظام  على  الحفاظ  «تــمَّ 
بمراسم  يتعلق  ما  في  الاعتبار  في  العامة 
شرطة  ستعمل  الصدد  هــذا  في  عــاشــوراء، 
العامة  السلامة  ضمان  أجل  من  العاصمة 
حول جميع المساجد والمزارات في باكو، سيتم 
ة في المناطق التي ستقام  نشر وحدات إضافيَّ

ة». فيها الاحتفالات الدينيَّ
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:

بيتــورث  فــي  نيولانــدز  دار  قاعــة  تســتضيف 
بمقاطعة ساسكس في بريطانيا معرضا لأعمال 
الفنانة البريطانية ليونــورا كارينغتون (-1917
ة  ة ونحاتة ورســامة ســرياليَّ 2011) وهــي روائيَّ
ولدت في بريطانيا، لكنها عاشت معظم حياتها 
في المكسيك. عشقت كارينغتون الفن السريالي 

وشكلت لوحاتها عالما من السحر والخيال.
كانت كارينغتون في الســابعة مــن عمرها حين 
تم الإعلان عن البيان الرســمي الأول لتأســيس 
الحركــة الســرياليّة فــي عــام 1924 وأصبحت 
واحــدة من أواخــر الفنانــين الســرياليين عند 
وفاتهــا فــي عــام 2011 وهــي بعمــر الرابعــة 

والتسعين.
ويمثــل المعــرض المقــام حاليــا عبقريــة الفــن 
الســريالي لــدى كارينغتــون التي لم يلــق فنها 

اهتماما كبيرا إلا بعد مئة عام على ولادتها.
تميزت أعمالها بالغرابة وكانت تثير الســخرية 
فــي بعض الأحيــان، لكنها مؤخــرا لاقت رواجا 
كبيــرا وأصبحت تباع بأثمــان باهظة تصل إلى 
ملايين الــدولارات، حيث بيعت إحدى لوحاتها، 
وهــي بعنوان "انحرافــات داغوبيرت"، في مزاد 

ســوثبي بمبلغ ثمانية وعشــرون مليــون ونصف 
المليون دولار وهو أعلى ســعر تصــل اليه لوحات 

فنانة بريطانية على الاطلاق.
وأشــارت ابنة عمها الكاتبة جوانا مورهيد التي 
أشــرفت على إقامة المعرض إلــى أن كارينغتون 
كانــت تعمــل بصمــت فــي منزلهــا بالمكســيك 
على الرغم من كبر ســنها. ولم تكــن تعاني من 
الإجحاف ضد المرأة فحسب، بل حتى عانت من 

التحيز ضد الفن السريالي النسوي.
ويأخذنا معرضها الحالي إلى ثلاثينيات القرن 
الماضــي حيــث كانــت الحركــة الســريالية في 
أوجها، حين ألتحقت كارينغتون بكلية الفنون في 
بريطانيا، المكان الذي اكتشــفت فيه السريالية 
وقد كانت مندهشــة من هذا الفن الذي لم يكن 

مألوفا في المجتمع.
تعرفــت على الفنــان الألماني الســريالي ماكس 

إرنســت ونشــأت بينهما علاقة عاطفيــة لتغادر 
معه إلى باريس، حيث كانت الســريالية في أوج 
ازدهارهــا ولم تكــن تلك الحركة مجــرد فنية، 
بــل أســلوب عيش، مــا جعــل كارينغتون تشــعر 
بالارتياح في هذا البلد وكانت حينها في التاسعة 
عشــر من عمرها بينما كان إرنست في السابعة 
والأربعين من عمره وعاشــا فــي منزل واحد في 
مدينــة باريــس وأنجزت عددا مــن الأعمال في 

فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. 
بعد عــام من انــدلاع الحــرب العالميــة الثانية، 
أخــذ الفرنســيون بجمــع الألمــان وزجهــم فــي 
السجون ومن بينهم إرنست الأمر الذي أثر على 
كارينغتون وأصابها باِنهيار عصبي. طلبت منها 
عائلتهــا العــودة إلــى بريطانيــا، لكنها رفضت 

ذلك.
ألتقــت فــي فرنســا بـــ "ريناتــو ليــدوك" وهــو 
دبلوماسي وشاعر مكســيكي وقد تزوجا لتغادر 
معه إلى المكســيك. وبعــد فترة وجيــزة انفصل 
الزوجــان لتجــد كارينغتــون نفســها وحيــدة، 
لكنهــا مــع ذلك اســتقرت فــي المكســيك حيث 
تعرفــت علــى عدد مــن المثقفين والشــخصيات 
المهمة التــي غادرت أوروبا بعــد الحرب العالمية 
الثانية لتســتقر في المكسيك. تعرفت خلال تلك 
الفترة على مصور تشيكي حيث تزوجا وانجبت 

منه ولــدان. وتقول إحــدى قريباتهــا إن "أجمل 
اللوحات للتي أنجزتهــا كارينغتون كانت عندما 

تحمل فرشاتها بيد وطفلها باليد الأخرى".
لاقــت لوحاتهــا شــهرة كبيــرة فــي المكســيك 
وأصبحت محــط أنظار الكثير من محبي الفن، 
حيــث فاقت أهميــة الكثير من أعمــال الفنانين 
المكسيكيين. وبالنسبة لكثير من المكسيكيين فان 
كارينغتون فنانة مكســيكية رغــم أنها ولدت في 

بريطانيا.
وتعــد أعمالهــا ترجمة لمــا بداخلها مــن أحلام 
وســحر وخيــال، إذ عكســت ذلك فــي أعمالها 
النحتية التي مثلت أشــكال الأشباح والمخلوقات 
الخياليــة. ومــن بين أعمالهــا النحتيــة الغريبة 
عمل بعنوان"المجدليــة القديمة" و "إبنة الوحش 
ذو القرنــين" حيــث أعطــت مثل هــذه المواضيع 

جاذبية دائمة لفنها.
لم تكن السريالية الســمة الغالبة لمعظم أعمال 
كارينغتــون، بــل كان لهــا عالمها الخــاص الذي 
اســتوحت منه الأســاطير التي أضفــت الغرابة 
على الكثير من أعمالها. وعلى الرغم من التقدم 
بالعمــر، بقيت كارينغتون تعمــل في مجال الفن 

حتى قبل وقت قصير على وفاتها.

عن صحيفة الغارديان البريطانية
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طرح تســاؤلات عديدة، تتعلق بمدى وعي ســكان كوكب الأرض في هذه البقعة 
ُ

 مع ارتفاع  درجات الحرارة المتســارع ت
لاتقــاء حــر الصيف يكاد أن يكون شــبه معدوم، فالعراقيــون غالباً ما يفضلــون قضاء مهامهم في ســاعات الظهيرة 
ثر منهم يخجلون من حمل مظلات شمســيّة أثناء خروجهم، ويَصرّ 

ُ
تصل درجات حرارتها لحوالي 50 درجة مئوية، وك

فريق كبير على ارتداء ملابس بأقمشــة ثقيلة وغير مريحة، ولا يكاد العراقي أن يبدأ يومه من دون تناول كوب الشــاي 
الساخن! تقول زينة عماد إن هذا الطقس "لا يٌطاق لدرجة أننا لا نحتمل الوقوف تحت أشعة الشمس لدقائق، فكيف أن 
تعج الشوارع في عّز الظهيرة بالمارة، وكيف أن الأسواق تمتلئ بالناس، وكيف أن طوابير المعاملات تصّل مئات الأمتار! 
إنــه لأمر في غاية الصعوبة. تؤكد عماد وهي طبيبة متخصصة بالأمراض الجلدية أن "الأفراد عموما يجهلون مخاطر 

هذه الأشعة على الجلد والبشرة وعلى أجهزة الجسم كافة...

ولد بنتو ســبينوزا في 24 نوفمبر 1632، من أســرة ميســورة الحال، 
وعلــى الرغم مــن قلــة التفاصيل عــن فترة شــبابه، وكذلــك فترة 
ة لأســباب غيــر واضحة بتهمة  "الحــرم" الحظر من الديانة اليهوديَّ
ــه بالمجمل هناك 

ّ
 أن

ّ
ة" إلا "الهرطقــات البغيضــة والإعمال الوحشــيَّ

تفاصيل لا بأس بها عن حياته.
 من الأصدقاء كتابات بنتو "باروخ" سبينوزا الذي توفي في 

ٌ
نشر بعض

فبراير 1677، غيــر المكتوبة باللاتينية والهولندية، بعد أن تم تدمير 
أغلب مراســلاته الشــخصية، وهذا الفعل بما يتسم من خصوصية 
للفيلسوف، إلا أنه حرم القارئ من معرفة تفاصيل كثيرة عن حياته 
 إلا القليل مما ورد في كتابه "رســالة 

َ
ة. فلم يبق والأمور غير الفلســفيَّ

في إصلاح العقل" والسيرة المنقولة من بعض أصدقائه.
علــى الرغــم من توافــر الظروف الملائمــة لفتح آفاق فــي العمل مع 
 في الثــراء، اعتقاداً منه 

ً
ه لم يكن مشــغولا

ّ
أخيــه في التجــارة، إلا أن

أن الســعادة الســامية "اليوديمونيا" تكمن في محل آخر غير الحياة 
التجاريّة.

 من يجعل كلامه، 
َّ

م بأجمعها، لكن
ّ
أصعب مهمة يمكن أن يتعهّد بها إنسان، هي إتيانه بجديدٍ في موردٍ يباشره الناس كافة. الناس تتكل

 
ِّ

 وقبل كل
ً
اً ســيكون قد راهن على المحال وكســب.المؤمنون بما يفعلون لم يجترحوا مواضيعهم من عدم، بل فتشــوا أولا

ّ
مجرد كلامه فن

 هذه الأيام الذكرى 
ُّ

اً كأن ولــد للتو.تحل
ّ

شــيء عن الجديد فيهم، عن النادر الذي يســتوطنهم ثمّ أضــاؤوا العالم من حولهم فبدا غض
السبعون لولادة المفكر العراقي عبد الجبار الرّفاعي...

15

17
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يُثير الكاتب سلامة موسى في كتابه "هؤلاء 
موني" مســألة مهمة حول تحديد الشيء 

ّ
عل

الأهــم في حيــاة العظماء، هــل هو تكريس 
الحيــاة بأســرها في ســبيل قضيــة بعينها 
أم أنَّ الطريقة التــي نحيا بها هي الأهم؟، 
والحــق أنَّ الدكتــور عبد الجبــار الرفاعي 
يَين فــي آنٍ واحد، فحياته 

َ
قد جمع الحُسْــن

كتــاب حافــل بالأحــداث الدراميــة التــي 
ســاقته إلى بعضها انحيازات واضحة دفع 
ق 

ّ
ثمنها تشريداً ومنفى، لم يمنعاه من التعل

بالكتــب واقتناء مكتبة قيمة فــي كل مدينة 
أقام بها. وقضــى أكثر من أربعين عاماً من 
عمــره طالبــاً ثم أســتاذاً لعلــوم الدين في 
الحــوزة، وبالرغــم مــن ذلك فهــو متحرّر 
تماماً من القيود الطائفيــة والأيديولوجية 
التــي قد تســتعبد غيــره من دارســي علوم 
الديــن. وهــو قادر، فــي الوقت ذاتــه، على 
ة، فنجده  التحــرر من الانحيــازات المذهبيَّ
يعترض على أدلجة الدكتور علي شــريعتي 
للخطاب الهوياتي وتحويله إلى أيديولوجيا 
للإســلام السياســي. وهو أيضا قادر على 
محبة أصدقائه محبة بصيرة، فنجده يرى 

بوضــوحٍ تناقضــات الدكتور حســن حنفي 
فيرصدهــا ويكتــب عنهــا. تنبــع رؤية عبد 
الجبــار الرفاعي للأيديولوجيــا من كونها 
محــض احتكار لنظام إنتــاج المعنى يضيّق 
ج، فنراه على أتم الاســتعداد 

َ
بصيرة المؤدل

للموت في ســبيل ما يعتقــده، لكنه لا يطيق 
تكريــس دقائق مــن حياته للاســتماع إلى 
مخالفيــه ومحاولــة الوقــوف علــى مــا قد 

يحمله رأيهم من وجاهة. 
 الرائــع في حيــاة وفكر الرفاعــي أنه قادر 
أخطائــه  وكشــف  نفســه  مواجهــة  علــى 
بالشجاعة نفسها التي يواجه بها الآخرين. 
في هذا الســياق يقــص علينا قصّــة لقائه 
الأول بكتــاب "معالــم فــي الطريق" لســيد 
قطب، وكيف ضيّعه ذلــك الكتاب ونظائره 
ة. لكن  لسنوات وهو يبحث عن أحلام وهميَّ
عقــل الرفاعي اليقظ وضميــره الأخلاقي 
الحــي ينتفض ضد ثقافة المــوت فيقدم لنا 
نقــداً جريئاً لفكر قطب، الذي زرع الغضب 
والاغتــراب فــي نفــوس آلاف مــن شــباب 
 سواء. 

ٍّ
المسلمين من السنة والشيعة على حد

 لا يســلم الاســتبداد السياســي في العراق 
الشــقيق مــن قلــم الرفاعي، فيســخر من 
خلفــه  يتخفــى  الــذي  (المؤامــرة)  وهــم 

الديكتاتــور، فيســرق وينهــب ويقتل تحت 
شــعارات الوطنيّة، وقد شــاع شــعار "ماكو 
مؤامرة تصيــر والحبال موجودة" بعد ثورة 
14 يوليــو 1958. والحــق أن أكبــر مؤامــرة 
تعرّضــت لهــا أوطاننــا العربية هــي حكم 
الفرد الــذي اختــزل الوطن في شــخصه. 
ولم يفت الرفاعي أن يضع مثقفي الســلطة 
أمام المرآة، ليروا ما اقترفته أياديهم حين 
انبطحــوا أمام الســلطة في انقــلاب على 

المبادئ وخيانة للناس. 
 يشــتبك الرفاعــي مــع قضايــا العصــر، 
فيهــا  تتفاعــل  التــي  بالكيفيــة  وينشــغل 
تكنولوجيا المعلومات مع عملية إنتاج المعرفة 
في عصــر ما بعــد الحداثة. بينمــا يعترف 
الرفاعــي بتحوله إلى كائــن إلكتروني فإنه 
يحذر من أن الذكاء الاصطناعي سيســمح 
لمزيد من متوســطي الموهبة بإنتاج نصوص 
تغيــب عنها الــروح والإبــداع والمعرفة. وقد 
مــارس خــلال حياتــه نوعــاً مــن الكتابــة 
الموجعــة – كمــا يحلو لــه أن يســميها- فهي 
كتابة تضــع الكاتب فــي مواجهــة النيران 

التي أحيانا تنطلق من فوهات صديقة. 
قنواتــي  كرســي  فــي  الرفاعــي  اِلتقيــت 
ة للآباء  بمقــر معهــد الدراســات الشــرقيَّ

الدومينيــكان، حيــث ألقــى علينا سلســلة 
محاضرات حول "علم الكلام الجديد" من 
الصبــاح إلى ما بعد الظهــر، وهي القضية 
التي قــرر أن يكرّس لها ما بقــيَ من عمره. 
تقــوم فكــرة الرفاعــي على مبــدأ محوري 
ة  ة الله في الوجــود ومركزيَّ مفــاده "مركزيَّ
ة  الإنســان فــي الأرض فــي ســياق مركزيَّ
الله فــي الوجود"، وذلك مــا اصطلح عليه: 
"الإنسانيّة الإيمانيّة". من خلال الإبحار في 
علم الــكلام الجديد من منظوره نكتشــف 
معرفته الموســوعية بعلوم الدين والفلســفة 
والعلوم الإنسانية، ودراسته الوافية للعالم 
ولمحيطــه  الإنســان  داخــل  الســيكولوجي 

الاجتماعي أيضا. 
بــذل الرفاعــي جهــداً كبيــراً فــي إعــادة 
تعريف: "الإنســان، والديــن، وتعدد الطرق 
إلــى اللــه، والوحــي، والنبوة، والشــريعة، 
والتكليــف"، وأعــاد ضبــط المفاهيــم مــع 
ابتــكار مصطلحــات ومفاهيــم جديدة إن 
لزم الأمر. مــن هذا المنطلق وضــع تعريفاً 
جديــداً للدين بأنــه: "حياة في أفــق المعنى 
ة لإنتاج  تفرضهــا حاجة الإنســان الوجوديَّ
معنــى روحــي وأخلاقــي وجمالــي لحياته 

الفرديّة والمجتمعيّة". 

وأشــار الرفاعــي إلــى أن الديــن لا يحتكر 
إنتــاج المعنــى، معنــى الحياة الــذي ينتجه 
د وجــود الإنســان، خلافاً لغير 

ّ
الديــن يخل

الدين الــذي يختص معنــاهُ بتخليد ذكرى 
الإنســان فــي الدنيــا. يتصــدى الرفاعــي 
لتعريف الإنسان في ضوء الفلسفة والعلوم 
الإنســانية الحديثة، وهو فــي ذلك يعارض 
المنطــق الأرســطي الــذي قــام عليــه علم 
الكلام القديم. ويعمل على تعريف: الوحي، 
وتعــدد  والتكليــف،  والشــريعة،  والنبــوة، 
الطــرق إلى اللــه، فالخــلاص الأبدى أفق 
رحب يتســع للبشــر أجمعين، وهــذه نقطة 
اتفــاق بينه وبــين محيي الدين بــن عربي، 
رغم معارضته لابــن عربي وللمتصوفة في 
غيرهــا. نســخة الرفاعي من علــم الكلام 
الجديد تنقذنا ممن اعتقلونا خلف أســوار 
الصــورة المظلمة لله، مؤكــدا أن الله بذاته 
ه "نور على نــور"، ومن ثم 

ّ
وصف نفســه بأن

فــكل ما لا يقودنا إلى النور هو من عند غير 
الله.

ة  تقدم هذه النسخة رؤية للمواجهة الفكريَّ
مع التطرّف الديني، ودعاة فكرة "الإسلام 
ديــن ودولة"، فهــو يقــول إن النبــوة مهمة 
دينيّــة بحتة، ومــا دونها من شــؤون الدولة 

وتداول الســلطة والعلوم والمعارف والثقافة 
هــو دنيوي لا ريــب في ذلك. وهــو في ذلك 
أيضا يكشف عوار الشــعارات التي يرفعها 
أنصــار "أســلمة المعرفة" فهــؤلاء أصحاب 
أيديولوجيا تصبغ كل شــيء في حياة الفرد 

ة.  والمجتمع بصبغة دينيَّ
كان ذلــك هــو الرفاعــي الموقــف والفكــر 
المؤمن المستنير الملتزم بالعبادة، والمعارض 
للاســتبداد، الــذي فــرَّ مــن العراق ســنة 
1980 بعد أن حكــم عليه بالإعدام، ثمَّ عاد 
إليهــا عودة الطيــر المهاجــر، مناضلا في 
داخــل العراق من أجــل الوطــن ومن أجل 
الدين والمعرفة. أما الرفاعي الإنســان فقد 
عرفته بشوشــاً، مرهف الحس، لديه قدرة 
مذهلــة علــى جعلــك صديقــا منــذ اللقاء 
الأول، متخطيا حواجز الســن، والجنسية، 
والانتماء المذهبــي. وهو متجدد مثل الطفل 
للاجتمــاع  محــب  الحيــاة،  علــى  المقبــل 
بالناس، والاســتماع لهم بتواضــع العالم، 

وحكمة الشيخ، وحنان الأبوين. 
    

ــة، وباحثــة في     * طالبــة دكتــوراه مصريَّ
ة، جامعة  ــة المتوســطيَّ الدراســات الأوروبيَّ

القاهرة

 

يأتي الدكتور عبد الجبار الرفاعي بعد أن كان الأمر 
الأول في بيان مغالطات الأنسنة المغالية، ذاكراً أمراً 
آخر لتصحيح المسار ودحض الخلاف، وهو القول بـ 
ة"، ترفض أنسنة محمد أركون وحسن  "أنسنة إيمانيَّ
حنفي التي ترى الإنســان مركزاً للوجود، وطمســت 
الجانــب الدينــي والغيبــي. كما يقــول الرفاعي: "في 
ضوء مفهومي المتقدم لكل من الإنســان والدين، فما 
أعنيه بأنســنة الدين، ليس هو مــا يذهب إليه بعض 
المفكريــن، مــن أن الديــن ينبغي أن يــدرس بوصفه 
ظاهــرة بشــريّة نابعة عــن طبيعة البشــر، ولا يصح 

ة".  تفسيرها وتطورها خارج عوالم البشر الحسيَّ
ة  يتحدث الرفاعي في سياق مشــروعه في "الإنسانيَّ
ة  ة اللــه في الوجــود ومركزيَّ ــة" عــن: مركزيَّ الإيمانيَّ
ة الله في  الإنسان في الأرض غير الخارجة عن مركزيَّ
ة تبتني  ة الإيمانيَّ م في الإنســانيَّ

َ
 للعال

ُ
الوجود. الرؤية

ةِ الإنســان في  ة الله في الوجود، ومركزيَّ على مركزيَّ
ة الله. كما   الإنســان في إطار مركزيَّ

ُ
ة الأرض. مركزيَّ

سنشير إلى ذلك في الحديث عن الاستخلاف الذي 
اختصَّ اللهُ به الإنسان من دون سواه من المخلوقات، 
بما يمتلك من عقل وإرادة وحرية وإمكانات وقدرات 

ة.  متنوعة تؤهله لهذه المهمة الاستثنائيَّ
وهذا يعني أنَّ الرفاعي يرفض رفضاً قاطعاً أنســنة 
محمد أركون وحســن حنفي التي تذهب إلى مركزية 
 منها "أنسنة إيمانيّة" 

ً
الإنسان في الوجود، ويقيم بدلا

لا تجعل الدين ظاهرة بشــريّة بحتة، ولا يقصيه عن 
حياة الناس وواقعهم وطبيعتهم، وإن كانت تعبيراته 

تظهر في سلوك الإنسان وحياته.
يضــع الرفاعــي يــده علــى أســاس المشــكلة، وربما 
يكون بســببها عدم فهم دور الدين فــي الحياة فهما 
صحيحــا، وإهمال أثــره الفاعل في النفــوس. يقول 
الرفاعــي: "فهم الديــن وكيفية قــراءة نصوصه من 
أهم العوامل الفاعلة في تحول السياســة والاقتصاد 
والثقافة والعلاقات في حيــاة المجتمعات، الدين هو 
الحبل السري الذي يتغذى منه تكوين الفرد وتقاليد 
المجتمــع وأعرافــه، وقيمــه وهويتــه، لكن لــم يهتم 

أكثــر من يكتبون عــن الدين في بلادنــا بالأثر المهم 
لاختلاف طرق فهم الديــن، وكيفية قراءة نصوصه 
في تكوين الفرد والمجتمع، ولم يســلطوا الضوء على 
تجذره في اللاشــعور الجمعي وترســيخه، وأثره في 
تشــكيل شــخصية الفرد في طفولته وتوجيه ســلوكه 

وبناء مواقفه في مختلف مراحل حياته".
الرفاعــي يقــرّر أنَّ الدين له أهمية شــديدة جداً في 
حياتنا، ولــه اليد الطولى في التغييــر والتطور، لكن 
تعدد الطرق التــي بها يُفهم الدين لهــا أثر كبير في 
إحداث تغيرات في المجتمع، وعلى الرغم من ذلك لم 
يهتم أكثر من يكتبون عن الدين بهذا التأثير الكبير، 
وأثره في تشكيل شخصية الفرد. وعلى هذه الأساس 
يضــع تعريفه الجديــد للديــن، الــذي ورد نصّه في 
فق المعنى، 

ُ
مختلف أعماله، بقولــه: "الدين حياة في أ

 الإنسان الوجوديّة لانٕتاج معنى روحي 
ُ

ه حاجة
ُ

تفرض
وأخلاقي وجمالي لحياته الفرديّة والمجتمعيّة". 

خلاقــي 
ٔ
يشــير الرفاعــي إلــى الــدور الروحــي والا

والجمالــي للديــن، وإلــى حضــوره في حيــاة الفرد 
والمجتمــع، ولم نقرأ هذا التعريف المســتوعب في أي 
كتاب يســبقه. وفي ضوء هذا التعريف يتأسس فكره 

الديني، ورؤيته للإنسانيّة الإيمانيّة.
يضــع الرفاعــي ملامــح لأنســنته التي يدعــو إليها 
فيقول: "أنســنة الدين عندي تعني إنســانيّة إيمانيّة، 
وإيمانيّة إنســانيّة، وهي مختلفة عن الإنســانيّة التي 
لا تعبأ بالإيمان، والتي يتحدث عنها بعض المفكرين، 
فــي الغرب والشــرق، وتتمحــور فيها الأنســنة حول 
 لله في كل 

ً
مركزيّة الإنسان، وتنصيب الإنسان بديلا

شــيء، حتى تنتهي إلى نســيان الله وتأليه الإنسان"، 
وهــذا يعنــي أن ملامــح الأنســنة عند عبــد الجبار 
الرفاعــي تتضح في أنهــا ترتبط بالإيمــان ارتباطا 
وثيقــا، فــلا تخرج مــن عباءته، ولا تعطي للإنســان 
 
ً
دوراً خــارج الأرض وتجعلــه محور الوجــود، وبديلا
عن الله، كما تفعل الأنســنة الأخرى التي يدعو إليها 
محمــد أركون وحســن حنفي وغيرهمــا، والتي يرى 

ة.  ها ترفع الإنسان لمرتبة الالوهيَّ
ّ
الرفاعي أن

يؤكد الرفاعي على بيان الجانب الأهم في أنســنته، 
والذي طُمس في تفكير أركون وحنفي في أنســنتهم، 

وهــو الجانب الإلهي، فيشــدد على أهميتــه، فيقول: 
"أنســنة الدين التي أدعو لها هــي نمط حضور للإله 
الروحــي الأخلاقــي الجمالــي فــي حياة الإنســان، 
وبكلمــة أخرى أنســنة الدين تنشــد دينــاً روحانياً، 
وأخلاقيــاً، وجماليــاً لا يقطــع الصلة باللــه، ويجعل 
ة خالصــة، مثلمــا لا يتجاهل  الديــن ظاهــرة بشــريَّ
ه روح 

ّ
ة، ويتعاطى مع الإنســان وكأن الطبيعة البشــريَّ

مجــرد فقط، بل يوظف كل المعطيات المتاحة للتفكير 
والفهم الصحيح لحقيقة الإنسان". 

يشرح الرفاعي من خلال هذا النص ملامح أنسنته 
فــي كونها: ارتقاء للجانب الروحي الذي يتصل بالإله 
فــي أعلــى درجاته، ويصــل فيها الإنســان إلى أعلى 
درجــات الاخلاق أيضا، ويقيم من خلالها دينا أكثر 
كمالا وأخلاقا، ورحانيات، وجمالا، موظفا كل شيء 

في مكانه الصحيح من أجل الرقي بالإنسان.
ويلفــت النظر إلــى أمر غاية فــي الأهميــة، وهو أن 
عي دعاة 

ّ
الإيمان والأنسنة الحقة لا يتعارضان كما يد

الأنســنة المادية البحتة، فيقول: "الإنسانية الإيمانية 
يتحد فيها مسار الإيمان بمسار حماية كرامة الكائن 
ما يتحقق 

ّ
البشــري، واحترام إنسانيته، بل الإيمان إن

ها أنســنة 
ّ
ويتكــرّس فيها بالغيــرة على الإنســان، إن

للإنســان بحمايته من لا إنســانيّة الإنســان وتحرير 
الإنسان من تعصّب وعدوان، ووحشيّة الإنسان". 

في ضوء ذلك ليس هناك تعارض بين الأنسنة الحقة 
بصفاتها المذكورة عند الرفاعي، والإيمان الصحيح، 
هــا حفظت للإنســان حقوقه كاملــة، وعملت على 

ّ
لأن

الترقي به، دون طمس الجانب الإلهي من الإنسانية، 
ومــن ثم يضيــف: الإنســانية الإيمانية عنــدي يحيل 
معناها إلى أن (الله واحد والإنســان واحد)، بمعنى 
أن الإنسان يكتســب حقوقه الطبيعيّة بوصفه إنساناً 
لا غيــر، وعلى هذا الأســاس يبتنى مفهــوم المواطنة 
التي ينبثق منها استحقاق كل مواطن لحقوقه المدنيّة 
والسياســيّة، وفي إطار هذا الفهم تكتســب المساواة 
قيمتها من كونها مســاواة لا غير، وتكتســب الحرية 
قيمتهــا من كونها حريّــة لا غير، وتكتســب الأخلاق 

قيمتها من كونها أخلاقا لا غير. 
هــذا النصُّ يشــير فيــه الرفاعــي إشــارة خفية إلى 

أن الفهــم الصحيــح للدين، ومن ثمَّ تطبيق أنســنته 
الإيمانيــة، ينتج من خلاله ارتبــاط الدين بالقوانين 
فــي الدولــة الحديثــة القائمــة علــى المواطنــة التي 
يتساوى فيها جميع الموطنين في الحقوق والواجبات، 
وعدم وجود تعارض بينهما، فإنســانيّة الإنسان التي 
أثبتتهــا أنســنة الرفاعي انبثق عنهــا تحقق مفاهيم 
المواطنــة التــي تحــدد حقوقــه وواجباتــه الوطنية، 
والمســاواة وعــم التمييز بــين المواطنــين، والحرية، 

والكرامة، وتحققت فيها كذلك الأخلاق.
ينبغي الإشــارة إلى أن عبد الجبار الرفاعي وحســن 
حنفي قد انطلقــا من الدعوة لتجديــد علم الكلام، 
ة قد  وأن علــم الكلام القديــم وبعض العلــوم الدينيَّ
طمست طبيعة الإنسان، ومن ثمَّ كانت الحلول الأولى 

لكلاهما هي بناء علم كلام جديد وأنسنة الدين. 
: "أنســنة الدين 

ً
وقد صــرّح بذلــك الرفاعي، قائــلا

مســعى يهدف إلى إنقاذ المعنى الروحي والأخلاقي، 
والجمالــي للدين، بعــد ضياعه في دين سياســي لا 
يعرف الكثيــر عن هذا المعنى، ولا يســعى لامتلاكه، 
ودين فقهي يختزل الدين فــي مدوّنة أحكام قانونيّة 
تنســى الكثيــر مــن معانيــه الروحيــة والأخلاقيــة 
والجمالية، وديــن كلامي يتيه فيــه الدين في ظلام 
جداليات لا تنتهي لعلماء الكلام، ومحاجات عقيمة، 
تميت القلب وتطفئ شعلة الروح"، وهو بهذا يشير إلى 
ة  أن غرض الأنســنة عنده هو إحياء الحيــاة الروحيَّ
لدى الإنســان والأخلاقيــة والجماليــة، والعمل على 
تنميتها، بعد ما حاولت إخفاءها العوامل السياســية 

والفقهية والقانونية وجدالات لا حصر لها.
الرفاعــي كان الأكثــر اعتــدالا وعقلانيــة، فرفــض 
طمــس الجانــب الغيبي فــي الدين، ورفــض اقتلاع 
التراث من جذوره، كما أشــار إلى ذلك في نصوص 
عدة مــن كتاباته، على خلاف مــا فعل محمد أركون 
وحسن حنفي واللذين ابتدعا أنسنة تطمس الجانب 

الديني وتضع الإنسان محل الله. 
ومــن الجدير بالذكــر أن الرفاعي له دراســة نقدية 
موســعة عن كتابات صديقه حســن حنفي في كتابة 
الجديــد: "مفارقــات وأضــداد فــي توظيــف الدين 
والتراث"، احتلــت الفصل الثاني، وتقــع في نحو 50 

صفحــة، بعنوان: "حســن حنفي: الأضــداد في كأس 
واحــد"، وعنــون أحــد فقراتهــا بـــ "نســيان الله في 
تفســير حســن حنفي"، وهذا العنوان بلا شــك يبين 
حقيقة أنسنة حنفي التي اســتبعدت الله من القرآن 
واســتبدلته بالإنســان، وبيــان تماديهــا فــي طمس 

الجانب الإلهي حتى في القرآن. 
يؤكد الدكتــور مصطفى كيحل شــيئاً مما ذهب إليه 
الرفاعي، ويبين أن هناك أنســنة إســلامية موجودة 
في تراثنا، وهي ربما التي حفظت للإنســان حقوقه، 
فيقول: "فالإنســان في الإنسنية الإســلامية وبفضل 
كينونتــه المفارقــة التي تجعله في علاقة اســتخلاف 
مع الله، يتكشف وجهه الإنسي بوصفه سيداً للعالم، 
ومبدعــاً للمعنــى، يتبــوأ مكانــة كبيرة فــي صناعة 
التاريخ، وهو بحســب هذه الرؤيــة، ليس كائنا ذليلا 
أمام اللــه، وإنما هو خليفة اللــه، وكائن عزيز عنده 
وحامــل لأمانتــه علــى الأرض، وذلــك لا يتحقق إلا 
بفضــل علمــه ووعيــه وحرية اختيــاره ومســؤوليته، 
فمصير الإنســان يجب أن يصنعه الإنســان نفســه، 

وبتلك الكيفية تتحقق أصالته التامة". 
وفي هذا الــكلام يريد كيحل بيان أن الإنســان ليس 
كمــا حــاول بعــض المفكريــن الادعــاء أنه طمســت 
معالمــه، وأخفيــت أدواره في التراث الإســلامي، بل 
إنه يؤكد أن الأنســنة متحققة فــي تراثنا، وإلا فكيف 
 
ً
كان الإنســان خليفة الله، ومكرّماً من عنده، وحاملا
للأمانة. ولا شك أن هذا ما حدث للإنسان في نطاق 
الدين الإسلامي وتحت ظلاله، بغض النظر عن تلك 
المصطلحات الجديدة، التي كان الاهتمام بالإنســان 
فيهــا مجــرد تقليــد للغــرب فقــط، وليــس لحقيقة 
موجــودة علــى أرض الواقــع. ذلك وغيره مــا أنجزه 
عبــد الجبار الرفاعي في أنســنته الإيمانية بتفصيل 
وشــروح لا نجدها فــي كتابات أخرى، حيــث بينَّ أن 
الإنســان مكرّماً، لكــن ليس بوصفه مركــز الوجود، 
لكن بوصفه مســتخلفاً من اللــه تعالى ينوب عنه في 
الأرض، بمعنى انــه يعتمد على عقله وتجاربه لا غير 
في بنــاء الدولــة ونظامهــا السياســي والاقتصادي 

والمالي والإداري وكل نظمها الإدارة والحياتيّة.
(مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر)
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كتابــات  الأصدقــاء  مــن   
ٌ

بعــض نشــر 
بنتــو "بــاروخ" ســبينوزا الــذي توفي في 
فبرايــر 1677، غير المكتوبــة باللاتينية 
والهولنديــة، بعــد أن تــم تدميــر أغلب 
مراســلاته الشــخصية، وهذا الفعل بما 
يتســم من خصوصية للفيلسوف، إلا أنه 
حرم القارئ من معرفــة تفاصيل كثيرة 
ة. فلم  عــن حياته والأمــور غير الفلســفيَّ
 إلا القليل مما ورد في كتابه "رســالة 

َ
يبق

في إصلاح العقل" والســيرة المنقولة من 
بعض أصدقائه.

على الرغم مــن توافر الظروف الملائمة 
لفتــح آفــاق فــي العمــل مــع أخيــه فــي 
 في 

ً
ــه لــم يكــن مشــغولا

ّ
التجــارة، إلا أن

الثراء، اعتقاداً منه أن السعادة السامية 
"اليوديمونيــا" تكمن في محــل آخر غير 
"أكثــر  إنّ  يقــول  إذ  التجاريّــة.  الحيــاة 
الأمور تواتــراً في حياة الناس، تلك التي 
ينظــرون إليهــا، مثلمــا يســتخلص من 
أعمالهم كلها، على أنها الخير الأعظم، 
إنمــا تنحصر فــي ثلاثة: الثــراء والمجد 
ة، وهي تشــغل الفكر عن  واللذة الحســيَّ
التركيــز على أي خير آخــر.. المتعة حزن 
شديد يربك الفكر ويضعفه ويثبطه، أما 
الســعي إلى الثراء والمجد، فهو لا يشــغل 
الفكــر أقل مــن اللذة؛ ولا ســيما إذا كنا 
ه 

ّ
نبحث عن لذات الســعي إلى الثراء، لأن

سيظهر آنذاك بمظهر الخير الأعظم". 
ة تتحقق  مْ يَرَ سبينوزا السعادة الحقيقيَّ

َ
ل

بالمال، إذ إنَّ شروعه في ترك حياة الثراء 
عــد محاولــة لإعــادة النظر، 

ُ
والمجــد، ت

 
ً
والبــدء في أســلوب حياة جديــد متمثلا
ة"  فــي البحــث عــن "الســعادة الحقيقيَّ
المتمثلة بإنشاء فلســفة أخلاقية بالمعنى 
الواســع للكلمة، وليس في تحقيق الرفاه 
الشــخصي، وإنما تكريس جهده وحياته 
للإرشــاد في كيفيــة أن يحيى الإنســان 
حيــاة طيبة، والتــي تبقــى منقوصة من 
دون تحقيق شــرط الحرية، إذ بالحرية 
فقــط، يمكــن للإنســان أن يصــل إلــى 
الحيــاة الطيبة، وهي الازدهار إنســاني 
حقيقــي يجعل منه كائناً أشــبه بالإله أو 

الطبيعة.
 سبينوزا على الحق في حرية الفكر 

َ
ز

َّ
 رَك

والتعبير بوصفها حرية شخصية ومدنية 
ودينيــة، ولا يجوز لأي ســلطة وبالأخص 
التدخــل  ة"  "الكنســيَّ الدينيــة  الســلطة 
في حريــة الفرد في التفلســف، أن "حق 
الســلطات العليا فــي ما يتعلــق بكل من 
المسائل المقدسة والدنيوية يجب أن يتعلق 
بالأفعال فحسب. ينبغي منح كل شخص 
الحق فــي التفكير في مــا يريد وفي قول 
ما يفكر فيه". ومما لا شــك فيه أن جرأة 
سبينوزا في طرحه الأفكار حول السلطة 
التــي  النظــر  آراؤه، ووجهــات  وكذلــك 
تخص موضوعــة "الله والإنجيل والروح" 

وغيرهــا مــن فلســفية ولاهوتيــة، كان 
لهــا الاثر في أمــر "الحرم" مــن الديانة 

اليهودية، بحسب "ستيفن نادلر". 
الإنسان الحر عند سبينوزا هو المسيطر 
ه يفعل بدلا من أن ينفعل، 

ّ
على حياته "إن

وما يرغب به يسترشــد بــه من الداخل، 
بالمعرفــة وليــس بالخيــال أو العاطفة أو 
الهــوى. فالإنســان الحــر يقــوده العقل، 
وليــس الهــوى. إنَّ حياة الإنســان الحر، 
الأنموذجيــة  الحيــاة  هــي  باختصــار، 
للإنســان- ســتيفن نادلر: فكــر أقل في 

الموت". 
ثير 

ُ
كانــت وما زالت فلســفة ســبينوزا، ت

الجدل بما تحتوي مــن آراء من الصعب 
البــت بهــا؛ لــذا كان هناك من يــزجُّ به 
من ضمــن التيــار الإلحــادي، والبعض 
الآخر يضمه للتيار المؤمن. بسبب نظرته 

ــة للوجود، المتمثلة فــي عده الله  الحلوليَّ
والعالم شيئاً واحداً لا غير. فإنَّ الله ليس 
متمايزاً عن الطبيعة نفسها، بمعنى أدق 
ة هي كل  أن اللــه هو الطبيعــة، والطبيعيَّ
مــا هنالــك. وكل ما يحدث فــي الطبيعة 
يحــدث بطريقــة عميــاء مطلقــة بحكم 
قوانين الطبيعة، أي وفق "الضرورة". فلا 
الطبيعة نفســها ولا أي شــيء فيها أمكن 

له أن يكون خلاف ما عليه.
فيعد سبينوزا أنَّ الإنسان الحر هو الذي 
يسيطر على انفعالاته. أو بمعنى آخر هو 

ة". "أنموذج الطبيعة البشريَّ
أمــا فــي مــا يتعلــق بالحريــة المطلقــة، 
فهــي مخصوصــة لله أو الطبيعــة، فهما 
وحدهمــا يوجــدان ويفعــلان انطلاقــاً 
مــن ضــرورة طبيعتهمــا وحدهــا. وفي 
مــا يخص الأفــراد المتناهــين من ضمن 
الطبيعــة، الذين يتأثرون دائماً بأشــياء 
متناهية أخــرى خارجة عنهم، يمكن أن 
هم يمكن أن 

ّ
يكونوا أكثر أو أقل حرية، لأن

ناً ذاتيّاً. وبقدر ما  يكونوا أكثــر أو أقل تعيُّ
يقوم إنسان ما بما هو تعبير عن طبيعته 
وحدها، فهــو فاعل وحر، وبقدر ما يقوم 
بما هو تعبير عن طبيعته وطبيعة الأشياء 
الخارجية التــي تؤثر عليــه، فهو منفعل 
وغيــر حر "عبــد". بمعنى آخــر، فأنا إذا 
فعلت ما أفعله بسبب ما أنا عليه جوهرياً 
أكــون أكثر حرية مــن أن أفعل ذلك، لأنّ 
شــيئاً معيناً مغرياً بعذوبــة يدفعني إلى 

فعله. فالإنســان يكون حــرّاً حينما تكون 
أفكاره أكثر فاعليّــة وتأثيراً، من أهوائه 
أو أفــكاره غير التامــة "نابعة من الحس 
والخيال"، وأن قوة هذه "الرغبات ونموها 
مــا تتعين بقــوة الأشــياء الخارجيّة، لا 

ّ
إن

بقوة الإنسان- سبينوزا: الإتيقا"، وكذلك 
حتى الأشــخاص المهمومين إلى الســعي 
وراء المعرفة، ليسوا دائماً مُتعينين للفعل 
من خــلال هذه الأفــكار التامة. فيشــير 
نادلر إلى أن فلســفة سبينوزا الأخلاقيّة 
تنطــوي علــى سلســلة مــن التكافــؤات. 
فالفاعليّــة هي الحريــة عينها، والحرية 
هي عينها كينونة التعينُّ الذاتي، وكينونة 
التعــينُّ الذاتي هــي عينهــا الكينونة في 
مثــل هذه الحالــة التي تنتج عــن طبيعة 
ــة وحدهــا، لا عــن طبيعة  المــرء الفكريَّ
الفاضل  الإنســان  الخارجيّــة.  الأشــياء 
عند ســبينوزا هــو الذي يتصــرّف وفقاً 
لطبيعتــه الإنســانيّة ويعمــل مــن أجــل 
الحفاظ على كينونته، الفضيلة ببساطة 
هي الســعي بنجاح إلى الاســتمرار، فإنَّ 
نقيــض الفضيلة عنده ليــس الرذيلة بل 
العجز، أي أن الانســان العاجز هو الذي 
يتصــرّف وفقــاً لطبيعــة الأشــياء، فإنَّ 
م 

ّ
الإنسان الفاضل هو القوي الذي يتحك

بزمام نفسه، ولا يجعل من شيء خارجي 
يستحوذ عليه، أو يؤثر فيه. 

الفاضــل إذن، هــو إنســان حــر لا يملي 
عليه شــيء خارجي قراراته. فــإنَّ حياة 

قائمــة  والفضيلــة  والحريّــة  المعقوليّــة 
هــا تمثل 

ّ
علــى أســاس ميتافيزيقــي، لأن

أعلــى تعبير عن طبيعتنــا وذروة ازدهار 
الإنسان.

وهــذا لا يــدل بالتأكيد على أنّ الإنســان 
، غيــر اجتماعي، 

ً
الحــر كائنــاً منعــزلا

أي ضربــاً مــن الناســك العقلــي الــذي 
ب 

ّ
يتحاشى العلاقات مع الآخرين ويتجن

بزهدٍ الانخراط في العالم، لأن الأشــياء 
الخارجيــة من الممكــن أن تكون مصدراً 
مهمــاً للفــرح الــذي يســبب زيــادة في 
الكوناتــوس (القــوة لــدى الفــرد) فإنَّ 
العقل ينــص على وجوب البحث عن مثل 
هذه الأشــياء الحســنة التي تســاعد في 
الحفاظ على كينونتهــا وزيادة قوتها. ما 
يريد سبينوزا وصفه بأنّ الإنسان الحر، 
ليس ذلــك الإنســان المنعــزل اجتماعياً 
او المغتــرب، وإنمــا ذلــك المنخــرط في 
الحياة، غير المتطرّف والوســطي، وليس 
ذلك الزاهد، وإنما عليه أن يغذي جسده 
بالطعــام الجيــد، من غيــر الافراط في 

الطعام والشراب.
 كذلــك، لــن تكــون حياته معتمــدة على 
ة، بل عليه أن  إنكار الذات للمتع الجسديَّ
يحافظ علــى كينونته وتزويد الكوناتوس 
بمــا يحتاج من طاقة. إذ يحث أيضا على 
الزواج كمصدر مهم لتغذية الكوناتوس، 
ليس لغــرض الإثــارة من كائــن جميل، 

وإنما الرغبة في الانجاب.

 *  

من فضاء منتدى المسرح التجريبي انطلق العرض التفاعلي 
"التابعة" لمؤلفه ومخرجه الفنان باســم الطيب، والذي سبق 
له وخاض تجربة مشــابهة وهي مســرحية "أعزيزه" وكانت 
مميــزة، عمد المخرج في "التابعة" إلى محاورة فضاء منتدى 
المســرح، وهــو بيت تراثــي يقع علــى نهر دجلــة وينفتح على 
تجارب مســرحية متنوعة بمختلف تجلياتهــا بما يحويه من 
معمــار يعد فضاءَ الحــوش المفتوح جزءاً منــه، عمد الطيب 

إلى محــاورة هذا المعمــار محولا إيّاه 
إلــى مطعــم ومرقص بتوزيــع الموائد 
متجــاورة  جلســات  فــي  والكراســي 
ومتداخلــة مع وجود فرقة موســيقية 
تتوسّــط أعلى مكان الفضــاء، وضجَّ 
المكان بإضاءة ملونة على شكل شبكة 
تعلو فضــاء المكان وجوانبــه وتضفي 
جواً من البهرجة وتحولات اللون تبعاً 

لتحولات المكان وانتقالات العرض.
ت 

ّ
محــاورة المــكان بتلــك الطريقة بث

ه يوجد في 
ّ
إحساســاً لدى المتلقــي بأن

أحــد الملاهــي الاوروبيــة مــع وجود 
فرقة موسيقية كانت تقدم الموسيقى 
والأغانــي الغربية ذات إيقاع ســريع 
وصاخب طيلة فترة العرض وتصمت 
فــي لحظــات درامية محــددة لتمنح 
الممثلــين فرصــة التواصــل مــع زوّار 
المــكان مــن متلقــين طلــب منهم في 
بدايــة العرض الوقوف عشــر دقائق 
لشــرح طبيعــة التجربــة وتحولاتها، 
ثــم ســمح لهــم بالجلوس بعــد ذلك 
التجربــة  حكايــات  مــع  للتواصــل 

وأصحابها. 
تدور أحداث العــرض حول مجموعة 
موائــد  بــين  تتجــول  شــخوص  مــن 

المتلقين لتحكي لهم عما هو مســكوت عنه، وما هو مرفوض، 
وما هو مصدر خوف وقلق، وما هو موضع خجل وازدراء لهم 
وعليهم.. كل له حكايته التي تتبعه مثل قرين ملعون مشــاكس 
ومخادع لا يستطيع المبتلى به مراوغته أو الافلات من تبعيته 
أو مواجهتــه. كل له حكايــة ولصاحب الحكايــة أن يدور بين 
المتلقــين زوار المكان ليبحث من خلالهم عن حل لمشــكلته أو 
مخرج منها أو وســيلة خلاص من تبعاتها أو ليصغي له ذاك 
المتلقــي ويتعاطــف، وذلك أضعف ما يمكــن الحصول عليه، 
ولربمــا هناك من يحتج من المتلقــين أو يجادل أو يرفض ولا 
ه 

ّ
يتعاطف أو يقتنع وهو أمر متوقع. ميزة المســرح التفاعلي أن

يخلق حالة من الجدل والصــراع والحوار مما يمنح العرض 
دفقــا حيويا وجذبــا تواصليا، إذ من دون الحوار والتســاؤل 
والمشاكســة لا يكون هناك حياة للحكايا وســارديها ويسقط 

العرض في رتابة السرد والتحدث ثم الصمت. 

أهــم ما يميز هذه التجربة في المســرح هو حداثتها وطريقة 
الاشــتغال علــى تفاصيلهــا وتركيبــة مشــاهدها، ومــن ثم 
مجموعة الشــباب المنتمين إليها والذين آمنوا بتلك الحكايا 
رغم جرأتهــا ومحاذيرها والحذر من إســقاطاتها، موقنين 
أن البــوح عــن الوجع رغم ســخونته لهو شــفاء وعلاج ناجح 

وبديل عن الصمت والخوف والانكفاء. 
صــاً من ذاك 

ّ
تبــدأ الأحداث بدعــوة مخاتلــة للانتحار تخل

القريــن التابع وتنتهي باكتشــاف أن الحياة لا يمكن أن تقتل 
أو يتم اغتيالها، لأنها هبة ولأنها نعمة وعلى الجميع الحفاظ 
عليهــا وتحــدي أســباب انحرافهــا 

وتوحّشها. 
للتمســك  دعــوة  "التابعــة"  عــرض 
المختــل  الواقــع  وتقويــم  بالحيــاة 
ومحاربــة كل مــا يمنــع الحيــاة من 
المخــدرات  آفــة  وأولهــا  تعــاش  أن 
التي تفتــك بالمجتمع وتفــكك لحمته 
وتضعــف إرادتــه ورفــض للتقاليــد 
فــة والأعــراف البائــدة ونبــذ 

ّ
المتخل

لكل ما هو متطــرف وظلامي لا يليق 
بالإنســان الــذي خلقــه المولــى فــي 
أحســن تقويم. قد تكون هناك بعض 
المآخــذ علــى تخلخل إيقــاع العرض 
وفتور شــابّ بعض المشاهد وأفقدها 
زخــم تأثيرهــا، وقــد تكــون هنــاك 
ملاحظــات حول بعض مــن الممثلين 
الذيــن لا يعرفــون بطبيعــة العرض 
لخــوض  مُهَيَئــين  وغيــر  التفاعلــي 
حــوار أو جدل مع المتلقــي، فيقصّون 
مســرعين..  وينصرفــون  الحكايــة 
الإنســانيّة  العــرض  رســالة  لكــن 
والأخلاقيّــة منحتــه وقعــه وتأثيــره 
الدراماتيكي الساخن، وخلقت حالة 
ب والتشويق ما بين 

ّ
من الشــد والترق

الممثلــين والمتلقين وأزاحت من بينهم 
اهم في لحمةٍ الإصغاء والبوح، مما منح   إيَّ

ً
الحواجز، جامعة

العرض نجاحه وتوهّج حضوره، لا ســيما أن هناك عدداً من 
 ملفتة ومدهشــة في العــرض، نذكر 

ً
الممثلين كانــوا مفاجأة

منهم الفنانين "وسام، وتحسين" في القدرة والموهبة الأدائيّة 
المتأنية، والشــابة "زمن" التي تمتلك مشــاعرَ وحضوراً واثقاً 
لــولا ضعف في الصــوت تحتاج إلــى صقلــه وإنضاجه. كان 
الأداء فــي العرض متناغماً يدل على مواهب وطاقات يحتاج 
رة ومفرحة ويقف 

ّ
ها مبش

ّ
 أن

ّ
البعض منها إلى دربة وصقل إلا

الفنان باســم الطيب قائــد الفريق والمشــرف على تفاصيل 
الحكايــا وإدارتها في مقدمــة الفريق المميــز والمنتمي فكراً 
ووعيــاً واداءً إلــى التجربة وآفاقها بثقــة الحريص والعارف 

بقيمة المسرح وحضوره كمدرسة للفكر النيّر.

* كاتبة ومخرجة مسرحية   

 

فتتح التوضيحي الذي يعكس 
ُ
هذا هو الم

رؤيــة الشــاعر الراحــل محمد حســين 
المطلبــي – محمد شمســي لاحقاً، حول 
الوجــود والتفاعل الشــعري مع الوجود 
فــي مجموعته الأولى "طوفان الشــمس 
فــي الكلمــات - 1968". والشــاعر كتب 
الشــعر في المناخ الســتيني العاصف و 
شــير تواريخ 

ُ
"موجتــه الصاخبــة" كما ت

قصائد المجموعــة "1965– 1969"، كما 
أصدر مجموعة ثانية في الســبعينيات 
رَ فيها بعض  "دم الشجر الســاحلي" كرَّ
قصائــد مجموعتــه الأولــى، إذ وجــد 
فيهــا ما يتعالــق مع فكرة  "دم الشــجر 

الساحلي".
غادر الشــاعر كتابة الشــعر، وانشــغل 
بكتابــة روايــات للفتيــان بعــد رحلتــه/ 
المغامَــرَة- بواســطة درّاجــة بخاريّــة- 
إلــى أفريقيا التي حفرت فــي مدركاته 

حكايــات غريبة شــاهدها عــن قرب، 
وربما كانت السبب في مغادرته الشعر. 
وغرابــة الحكايــات تلك ضمّهــا كتاباه 
"ألف ميل بين الغابــات، وبونيتا - أرض 
ســاخنة". و"بونيتا" هي الفتاة التي عاد 
بها إلــى العراق علــى الدرّاجــة ذاتها. 
وقد قــال عنه وعن غرابــة تلك الرحلة 
الشاعر عبد الوهاب البياتي: "أستطيع 
أن أقــول إن محمد شمســي أوّل مؤلِف 
وشــاعر عربي ذهــب إلى هنــاك ورأى 
وســمع وأحس وأحب وعاد لنا بمثل هذا 

السِفر النفيس.
(2)

فــي  الشــمس  "طوفــان  فــي  الشــعر 
الكلمات" يحمل الكثيــر من  خصائص 
الشــعر الســتيني فــي العــراق: البناء، 
الصــورة، الصياغــات اللغوية، الإيحاء 
الرمــزي، المحنــة الوجوديــة، الإيقــاع 
العــروض،  موســيقى  مــن  ل 

ّ
تشــك

ُ
الم

تأمّل  والخارجيــة،  الداخليــة  التقفيــة 
اللحظة الحياتيّة.. إلخ من المشــتركات. 
ســواء   - المــوت  وفكــرة  المــوت  أن   

ّ
إلا

كان ذلــك فــي مفتتحــه التوضيحي أو 
فــي قصائــده- والتشــاغل بهمــا، كانا 
الهاجــس الضاغط على صحــوة وعي 
الشــاعر وربمــا لاوعيــه أيضــاً. ورغم 
وجودهما في الكثير من شعر مجايليه، 
 أنهما لم يكونا بمثل هذه الســعة كما 

ّ
إلا

في شعره، وتكاد لا تخلو قصيدة منهما. 
ولا أعــرف إن كان الشــاعر قــد عرف 
"بالمــرض" الــذي أصابه فــي دمه وهو 
طالب في المتوسطة، ذلك المرض الذي 
أخفاه عنه مالك المطلبي بعد أن أشعره 
الطبيــب به علــى انفراد، كمــا جاء في 

مقالة المطلبي بعد رحيل الشاعر.
إنَّ قصيــدة "الشــاعر ينطفــئ" توحــي 

بمــا هو طيّع على الاســتنتاج: "عدنا من 
أقبية الموت/ نستجدي من قاتلنا الألفة/ 
لصق فوق الجسد 

ُ
ا نسأله ســيفه/ لا ت

ّ
كن

الدامــي الصفعات/ إن الجســد المملوء 
دماً قــد مات/ ماذا تملك يــا ظفر أبي، 
هــا وتخطَّ 

ّ
يا شــاعر غيــر الكلمات؟/ قل

الكــذب الراقد في وجهــك، والصمت/ 
ها واندسَّ - مغترباً في الموت-/ جسدي 

ّ
قل

 من شــفتي/ 
ٌ

 ســيف
ُ

 قربي، يفلت
ُ

يخمــد
 إلى قلبي/ لا أملــك غير الكلمات/ 

ُّ
يرتــد

إن الجسد المصبوغ دماً قد مات". 
يكــون  الرؤيــا"  "دوار  قصيــدة  وفــي 
التأكيــد، تأكيــد الإحســاس بمواجهــة 
ــي 

ّ
المــوت، أكثــر وضوحــاً وإشــارة: "إن

 
ُ

أرى دماء هذا الشــاعر الجوّال/ تســيل
كالقصائــد الطــوال/ وكان إذ أدبــرت 
الشــمس وحــطّ / القمــر الزائــف فــي 

البيوت/ أقسم أن يموت".
وفي موقفٍ شــعري آخــر، قصيدة "إلى 
الأطفال الفقراء" يرى الشــاعر محنتهُ 
ــه 

ّ
الوجوديــة فــي مواجهــة المــوت، بأن

ي لا 
ّ
 لليقين: "إن

ً
"أيوب"، صبــراً، وامتثالا

ي 
ّ
 رأســي/ اســتأجرُه/ يدفعُ عن

ّ
 إلا

ُ
أملك

الأجــر الفقراء/ فــإذا ما ضــاق بأيوب 
الــداء/ دحــرج هــذا الرأس علــى جبل 
ور/ يومٌ في الظلمة، عشــرة أيام في 

ّ
البل

النور".
ولكي يتضامــن مع فكرة الموت، يرى أنَّ 
 أمام موت عمر بن 

ً
موته سيكون ســهلا

الليث القرمطي الــذي صُلب في بغداد 
ت فما 

ّ
 إن عد

ُ
ســنة 282 هجرية: "ياليث

ت  
ّ

 إن عد
َ

بغــداد خيمة المســافر/ وأنــت
فــدع متاعك الزائــد للرفــاق/ وناد في 
 هذا الجســد 

َ
الأســواق: لا تبرئــوا ذمّــة

ق الأوصال/ إن 
ّ

الجوّال/ إن لم يَمُت ممز
 القوّال/ يمشي 

َ
تفقد السيف فدع لسانك

على الرقاب/ فــإن فقدته، فليس للقلب 
 باب".

َّ
 كي يدق

ٌّ
أكف

إنَّ المــوت وفكرة الموت، همــا المهيمنان 
على صحوة وعي الشــاعر في مجموعة 
"طوفــان الشــمس فــي الكلمــات" وهو 
ممــا  العمــر!،  مــن  العشــرينات  فــي 
جعــل قصائدهــا -وإن تماثلــت فنيّاً مع 
الكثيــر مــن المجاميع التــي صدرت في 
الســتينيات- تتزاحم فــي مناخ واحدٍ لا 
تقوى على الخروج منه لما هو أكثر هواء 
شــعريّاً، عدا بعض القصائــد: الملحُ في 
الأعماق، إلى محمود درويش، حوار مع 
جندي شــطرنج، حكايتان من الســفر 
القديم، طرود.. رحل الشاعر، وما زال 
طوفان الشــمس في الكلمات مستمراً، 

يبحث عن المستقر الأوسع.
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يحــرص أبــو علــي العبيدي(51)عاماً على 
أن يكــون لديــه صندوقــه الأســود الــذي لا 
يصل إليــه أحد إطلاقاً، فهــو يؤكد أن تكون 
لــكل إنســان خصوصيتــه، معتقــداً أن هذا 
الأسلوب في الحياة يجنب الأشخاص الأذى 
بكل أشــكاله، لا سيما الأذى النفسي على ما 
قال، ويضيف: {أحــاول منذ الصغر أن تكون 
لديّ حياتي الخاصة وأســرار تعنيني وحدي 
فقط، أحتفظ بها لنفسي، كأن تكون تجربة 
 
ً
قديمــة مررت بها فشــلت أو نجحت أو عملا

خاصــاً لم ينجز بعد، وأكثر الأشــياء التي لا 
أرغب في التحــدث عنها التي أنــوي القيام 
بها مثل شــراء ســيارة أو قطعــة أرض أو أي 
شــيء آخــر، وأعتقد أنــه حق مشــروع لكل 

إنسان أن تكون لديه خصوصية». 
العبيــدي عــزا كتمانه لكل تفاصيــل حياته عن 
المحيطــين به ســواء أقــارب أو أصدقــاء إلا أنه 
يخشــى عين الحاســدين وحقــد الحاقدين من 
أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يتمنون زوال 

النعمة من غيرهم، وأنه يتجنب المشكلات».

التدخل بدافع الاهتمام 
أما الموظفة في وزارة الصحة نبال إبراهيم 
«37» عامــاً فأكدت :»أن من حق كل شــخص 
أن يحمي نفســه من تطفل وتدخل الآخرين، 
فخصوصية الإنســان هي ملك لــه فقط ولا 
يحــق للغيــر التدخــل بهــا وإن كان التدخل 
بدافــع الاهتمام أو المحبة وكســر الحواجز، 
واليــوم نحــن نشــهد منشــورات لعشــرات 
الالكترونيــة  مواقعهــم  علــى  الأشــخاص 
خاصة الفيس بوك والانســتغرام، يكشفون 
عــن حياتهم الأســرية وتوجهاتهم وأســرار 
منازلهــم، وهــذا خطــأ كبيــر فهــم بذلــك 
يكونون أشــبه بالعراة أمام الناس ما يجلب 
لهم ولأســرهم المشــكلات، لأننا نتعامل مع 
شــخصيات مختلفة داخــل مجتمعنا فيجب 
علينا توخي الحذر وإبعاد الأذى عن أنفسنا 
وأســرنا وجعــل حياتنا ومنازلنــا مغلقة بين 

أفراد الأسرة الواحدة».  
الآخريــن  مــع  التعامــل  فــي  الخصوصيــة 
قــد تبني حاجــزاً كبيــراً وقد تهدم جســور 
التواصــل والمحبة، لا ســيما بــين الأصدقاء 
والأقارب هذا مــا قالته الطالبــة الجامعية 
ميــس علي مؤكدة أنهــا تتعامل مع زميلاتها 
وأقاربهــا بعفويــة وصــدق مــن دون حــذر 
اعتقــاداً منهــا أنها تكســب أكبر عــدد من 
الأصحاب والمحبين وهــذا ما جعلها عرضة 
لانتقــاد أفراد أســرتها، لكنها ترى نفســها 

محبوبة ومقبولة لكل الناس من حولها». 
لرجــال الدين رأي في خصوصية الانســان 

والحفــاظ على أســرار أســرته وحياته فقد 
قال الشــيخ في جامع النعمان خليفة عيسى 
لـ»اســرة ومجتمع»:»كم من إظهار سر أراق 
دم صاحبــه ومنعــه مــن بلــوغ مآربــه، ولو 
كتمــه أمن ســطوته» وهــذا يعنــي أن يخفي 
المرء بعــض الأمور الدنيوية عــن أقربائه أو 
أصحابــه ليكــون بأمــان وعلى الانســان أن 
يبقى قوياً يعرف ما يقول وما يخفي، فالذي 
يحصن سره يظفر باثنين حاجته والسلامة 
مــن الســطوات، وإن فــي الكتمــان قضــاء 
للحوائج وانجاحا للمقاصد كما قال رســول 
الله «ص»، «اســتعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان، فــإن كل ذي نعمة محســود»، أما 
عــن خصوصيات الفرد الواحــد بالعلاقات 
الاجتماعية فالقرب الزائد يخلق التوتر في 
بعــض العلاقات لذلك يجــب الموازنة لتبقى 
العلاقــات الاجتماعيــة صحيــة خاليــة من 

التدخلات العبثية». 

الرأي النفسي والاجتماعي  
رئيــس جمعية الأطباء النفســيين العراقيين 
حيــدر  د.  النفســي  الطــب  واستشــاري 
المالكــي قال:»مهم جداً أن تكون لكل إنســان 
خصوصيتــه ليحافــظ علــى كيانــه ووضعه 
الاجتماعي وســمعته، فليس مــن الضروري 
أن يطلــع مــن حولــه علــى مواقــف كان قد 
تعــرض لها ســواء فــي مرحلــة المراهقة أو 

الدراســة الجامعية أو حتى السفر وغيرها، 
ويجــب أن تكــون هنالــك خصوصيــة فلكل 
إنسان الحق بأن لا يتكلم عن حياته الخاصة 
أمــام الجميــع، وأقصد هنا كل الأشــخاص 
المهمــين وغيــر المهمــين فــي الحيــاة وحتى 
الأســرة فهنالــك أشــياء تحدث للمــرء في 
العمل أو الشــارع وهي غيــر مهمة، لكنها قد 
تكــون محرجة أو مقلقة للأســرة وقد تربك 
الأولاد فيجــب عــدم البــوح بهــا وهــذه هي 
الخصوصيــة». مبينــاً :»في الواقــع لا يمكن 
للانسان الطبيعي العيش بمعزل عن الناس 
فلا بد من وجود شــخص كأن يكون صديقاً 
أو قريبــاً يمتــاز بحســن الأخــلاق ويحفظ 
الســر، ممكــن ائتمانــه علــى الخصوصية، 

فقد يحتــاج المــرء لشــخص يفضفض معه 
ويستشيره في بعض الأمور، وغالباً ما يكون 
هذا الفرد محباً ومؤتمنــاً لكل ما يطرح له، 
وحتماً أن لكل شخص أسراراً وقصصاً تعنيه 
لوحــده ولا علاقه للغير بهــا، فالخصوصية 
هي ليســت نقيضاً للصراحــة، لكنها حماية 
من الوصول غيــر المرغوب به لبعض الأمور 
الخاصــة وهذا طبعاً لا يتعارض مع أن تكون 

لنا علاقات مريحة مع الآخر».
وأكد د. حيدر المالكي أهمية اختيار الصديق 
حيــث يجــب أن يناســب وضــع الشــخص 
وطبيعــة  وشــخصيته  وعمــره  الاجتماعــي 
تفكيــره وضــروري جــداً ألا يكون الإنســان 

كتاباً مفتوحاً يقرأه جميع الناس». 

:

تبقى واقعة الطف واستشــهاد الحســين وأهل بيتــه وأصحابه 
(عليهــم الســلام) حية فــي الضمائــر والقلوب طالمــا نحيي 
كل عــام الفاجعة بتفاصيلهــا المؤلمة، فكل الأحــداث تعد أكبر 
وأعظم معركة بين الحق والباطل وبين الظلم والعدالة، نتفاعل 
ونبكي ونســتذكر كل الحوادث دون أن نراها بالعين لكننا وعلى 
مدى الأجيال نــدرك تفاصيلها ونحزن علــى كل ماجرى، هي 
الدموع التي تذرف منذ آلاف الســنين على أبي عبد الله (عليه 
السلام) وفظاعة الواقعة ووحشية الأعداء، رغم فارق الزمن 

بيننا وبينها. 
وعنــد ذلك اليــوم تقــف كل الأشــياء صامتة وخاشــعة، فيوم 
العاشــر وحتــى الأربعين منــه هي أيام عــزاء وحــزن، تتوقف 
فيهــا كل الفعاليــات اليوميــة التــي اعتدنــا عليهــا، فمصيبة 
ســيد الشــهداء لا تماثلها أي حادثة في 
عالمنا الماضي والحاضر، وقد جســدها 
العالــم بأســره فــي فعالياته وشــعائره 
التــي طافــت المــدن والشــوارع وكانــت 
بالفعل رمزاً للقيم والمبادئ الاسلامية، 
فقضيــة الطــف ومارافقهــا مــن مآسٍ 
ألهمــت الشــعوب معادلة كبــرى وقيمة 
عليــا وســامية معادلة الحــق والباطل، 
وثنائيــة الانتصار والخــذلان، لذا ظلت 
عقيدتهــا وحكايتها الأليمة راســخة في 
تواتر الزمن وفي أذهان الإنسانية، وفي 
قصائــد الشــعراء وقلم الكاتب وريشــة 
الرســام، وفي كتب الســير والأحداث، 
وفي نفــوس الكبار والصغــار التي ظلت 
شــموعها متقــدة حتــى أربعينيــة أبــي 
الأحــرار التــي لا وصف لها، لمــا لها من 
قصص هائلة عن عظمة العطاء والايثار 
والكــرم العراقــي الــذي احتــارت بهــا 
العقول، وأيقنتها البشــرية أن للحســين 
مكانــة عظيمة والبــذل لأجله يدخل في 

باب البركة والوفاء والعرفان. 
وكل مشــاهدها تــدل علــى وعــي الأمة 
الإمــام  ثــورة  حملتــه  لمــا  الإســلامية 
الحسين عليه السلام من دلالات  ووعي 
الشــعوب وامتــداد للإعــلام الزينبــي 
الأبرز في ذلك الحين، وتكمن أهمية زيارة الأربعين في خروج 
المحبين والعاشقين لمســيرتها الخالدة في وقت محدد لأدائها، 
وهذا يجعلها تلتقي في مكان واحد و تحت شــعار حب الحسين 
يجمعنــا، بحيــث تجســد لوحة إنســانية كبيــرة ترفــع بها كل 
الألقاب والمسميات الدنيوية وخالية من الفروقات الاجتماعية، 
وواحة رحبة لعشــاق الشهادة، وكبرياء الرسالة المحمدية التي 
انعشتها رسالة الطف وتضحية سيد الشهداء(عليه السلام)، 
متنقلة بجوهرها عبر الأجيال في مواجهة الطغاة، وإنها الثورة 
الحقيقية بــكل معانيهــا وأهدافها الســامية ومنجزها العالق 
فــي أذهان المجتمــع والذي يأبى إلا أن يكون شــعاراً نحتذي به 
ونعمل بحجــم تضحياته التي أغرقتنا حبــاً وكرامة لا مثيل له 

في الحياة بأكملها.

بهدف نشــر ثقافة القــراءة للأطفال، وتوفير 
كتــب متنوعة لهــم، ونشــر التوعيــة للابتعاد 
عــن الأجهــزة الإلكترونية، نجحت نبأ ســعد 
الوندي مع أســرتها بإطلاق مبادرة (سندباد 
الثقافــي)، وتعد الأولى مــن نوعها في مدينة 
أربيــل، كنــادي قــراءة للأطفــال، إذ تجتمع 
معهم لقــراءة القصــص، وعمل النشــاطات 

المتنوعة.
وفي حديثها لـــ (الصباح)، أوضحت الوندي: 
{الهدف من مبادرتنا هو نشــر عدوى القراءة 
بين الأطفال، ودعم المواهــب وتنمية مهارات 
الطفل الإبداعية، عن طريــق القيام بالعديد 
من الورشــات المتنوعة، ونقلت تلــك التجربة 
لمدينة الموصل، بإقامة ورشات مماثلة هناك، 
ولاقــت ردوداً إيجابيــة كبيرة مــع إقبال كبير 
لحضورها، وأسعى لتغيير العالم بطفل يقرأ». 

صعوبات 
وأشارت إلى أنه من التحديات التي واجهتها، 
هو عدم وجود مكان ملائــم لعمل الفعاليات، 
ما اضطرها للقيام بها في متنزهات وحدائق 
أربيــل، أو داخــل منظمــات المجتمــع المدني، 
إلى أن قامت باســتئجار مكان وســط المدينة، 
ليصبــح ملتقى للقــراء الصغار، كمــا وعملت 
نشــاطات تطوعية في مؤسسة البيت العراقي 
للإبــداع، خلال زيارتهــا لمدينة بغــداد العام 
الماضي، وقدمــت فعاليات أخــرى للأطفال، 
بالتعاون مع دار الصفار ومجلة أصدقائي في 

مقرهم ببغداد.

طموح 
وتطمح بأن يكون لمبادرتها صدى واســع، وأن 
تصــل لأنحاء العراق كافــة، وجذب المزيد من 
الأطفــال للقراءة، مؤكــدة: «بدأنا نلمس تأثير 
القــراءة على العديد من أطفــال النادي، وتم 
تعديــل ســلوك الكثيــر منهــم للأفضــل، من 
خلال الحكايــات المختارة، وعروض مســرح 
الدمــى التــي نقدمهــا، وأصبــح اهتمامهــم 

بالقراءة أكثر».

مشاركات  
شــاركت بالعديــد مــن النشــاطات الثقافيــة 
التطوعيــة بمخيمــات النازحــين واللاجئــين 

السوريين، والأطفال الأيتام في أربيل، فكانت 
تقرأ القصص للأطفال، وتعمل لهم نشاطات 
ترفيهية، وتبرعت بعشرات الكتب لهم، وقامت 
بالكثيــر من معــارض الكتب بأماكــن متعددة 
بأربيل، كما وشاركت هذا العام بمعرض أربيل 
الدولي للكتاب بدورته السادســة عشــرة، ومع 
بــدء العطلــة الصيفية وبدعم مــن منظمة يد 
المســاعدة، وبالشــراكة مع موقع صيفنا غير، 
تم إطلاق مخيم صيفي للأطفال يضم العديد 
من النشاطات والفعاليات، التي تهدف لإبعاد 
الأطفــال عــن الشاشــات، واشــغال أوقاتهم 
بأنشــطة فكرية وألعاب بدنية وحركية، وتعلم 
مهــارات جديــدة، مثل الرســم، والحرق على 
الخشــب، والمكرميــات والحياكــة، وصناعــة 

الشموع والحجر التركي، وتعلم فن الريزن. 
حصلــت علــى العديــد مــن كتب الشــكر، من 
منظمات المجتمــع المدني والفــرق التطوعية، 
ومــن إدارات المــدارس التــي شــاركت معهــا 
بنشــاطات تطوعية ثقافية، ونصحت الأســرة 
بأن توجه أطفالها للقراءة، واســتثمار الوقت، 
وعدم هدره على ما لا ينفعهم، لزيادة الثقافة 
والتعلــم، والحــرص علــى تنظيــم   والتطــور 

الوقت.

أبهــرت الملابس الســاحرة التي تتميــز بمطبوعات 
مــن الفن الســمعي البصــري لعالم ومبــدع ياباني 
الجمهــور فــي أســبوع الموضة فــي نيويــورك، أحد 

أفضل أربعة أحداث للأزياء في العالم.
وقال ناوكو توسا، وهو فنان وأستاذ في معهد أبحاث 
الوقاية من الكــوارث بجامعة كيوتو اليابانية «رأيت 
إمكانات كبيرة في الملابس المستمدة من الأصوات، 
فالملابــس جزء مألــوف مــن حياتنــا اليومية وهي 
توفــر الطاقة للنــاس، وآمل أن أنقــل طاقة حية من 
خــلال الملابس الفنية». وتم ارتــداء ما مجموعه 24 
(كيمونــو) وهو الــزي التقليدي اليابانــي، وبدلات 
وعناصر أخرى من مجموعة (توســا) على المنصة 
فــي مانهاتــن بنيويــورك، وكلهــا تضم صــوراً من 
أعمــال الفيديــو الفنية الســاحرة المعروفة باســم 

«صوت إيكيبانا».
بدأت Tosa في صنع قطــع الفيديو الفنية هذه منذ 

حوالي 10 سنوات، باستخدام كاميرا عالية السرعة 
لالتقاط الطلاء الملون والسوائل اللاصقة الأخرى، 
التــي يتم خلطهــا وتناثرهــا بواســطة الاهتزازات 
الصوتية بمعدل 2 إطار فــي الثانية، ما يخلق ألواناً 
 فريدة في هــذه العمليــة. وحققت مقاطع 

ً
وأشــكالا

فيديــو «Sound of Ikebana» إشــادة كبيرة لالتقاط 
الجمال في حركات الســوائل غير المتماثلة، وينظر 
إلى هــذا النوع من الأناقة المكتشــفة فــي الظواهر 
الطبيعية على أنه عامل أساسي في تنسيقات زهور 
(الإيكيبانــا) التقليدية، وتمت الإشــادة بمنظورها 
الفريــد وأن أســلوبها وفنهــا ينقلان رؤيــة اليابان 

التقليدية.
وحصلــت (توســا) علــى فرصــة للمشــاركة فــي 
أســبوع الموضــة فــي نيويورك بعــد أن لفــت عملها 
انتباه شــركات مشــاركة فــي الحدث، لتقــرر تالياً 
اســتخدام القصة الأســطورية لأما تيراســو (إلهة 
الشمس اليابانية) التي أغرقت السماء والأرض في 
الظلام لبعض الوقت عن طريق الاختباء في كهف، 

كموضوعٍ موّحد لمجموعة الأزياء الخاصة بها.
كمــا تــم تصميم الملابــس خصيصــاً لتكــون قابلة 
للارتــداء من قبــل أي شــخص، بغــض النظر عن 
الجنس أو العمر، وطبعت أنماط من أعمال الفيديو 
الخاصــة بهــا «صــوت إيكيبانا» علــى الملابس، في 
مشــروع مشــترك بين وحدة أبحاث الابتكار الفني 
في الصناعة والأوساط الأكاديمية في جامعة كيوتو 
وشركة (سيكو إبسون)، حيث تستخدم هذه التقنية 
المعروفة باسم طباعة المنسوجات الرقمية، معدات 
نفث الحبر لإعادة إنتاج التصميمات مباشــرة على 
القمــاش، ما يســمح بتحولات طفيفة فــي تدرجات 
الألوان، وهي عملية صديقــة للبيئة أيضاً نظراً لأن 
تقنية الطباعة مضغوطة، ولا تنتج سوى كمية المواد 
المطلوبــة في المناطــق القريبة من مكان اســتخدام 
 مــن المنتجات ذات الإنتاج الضخم التي 

ً
المواد، بدلا

يجب نقلها لمسافات طويلة.
ومــن المقــرر أن تعــاود أعمــال (توســا) الظهــور 
مرة أخــرى في حدث أســبوع الموضة فــي نيويورك 
فــي الأســابيع المقبلة، وفــي غضون ذلــك تتواصل 
الوقايــة  أبحــاث  معهــد  فــي  مختلفــة  مشــاريع 
تطبــق  حيــث  كيوتــو،  بجامعــة  الكــوارث  مــن 
النــاس   الفنــون والعلــوم والتكنولوجيــا لمســاعدة 
والمجتمعــات على أن يصبحوا أكثر مقاومة للكوارث 

الطبيعية.
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*كيف وجدت أصداء مسلســلي "المعلم" 
و"جــودر" اللذين قمــت بتصويرهما في 

موسم دراما رمضان 2024؟
- بالنســبة لمسلســل "المعلــم" و"جــودر"، 
لهمــا  وكان  الجمهــور  اعجــاب  حققــا 
تأثيــر قوي خلال شــهر رمضــان، رغم 
وجــود العديــد مــن الأعمــال الدرامية 
التي تعرض في ذلك الوقت. لفت هذان 
المسلسلان انتباه الجمهور العربي وكانا 
ا. وبالنسبة لمسلسل 

ً
على مستوى جيد جد

لــم يكتمــل بســبب  "المعلــم"، للأســف 
مشــكلات في الكتابة وحريــق أتى على 

جميع ديكورات العمل.

*أثناء مســيرتك الفنية الطويلة، قدمت 
العديــد مــن الأعمــال الناجحــة، ولكن 
الحلميــة"  "ليالــي  مسلســل  فــي  دورك 
بشــخصية طــه الســماحي، وفــي فيلم 
"الهروب" بشــخصية ســالم زيــدان مع 
الراحل أحمد زكــي، يعتبران الأبرز في 
ذاكرة الجمهور العربــي. برأيك، ما هو 

سر استمرار شعبيّة هذه الشخصيات؟
الســماحي  طــه  شــخصيتا  تظــل   -
والضابــط ســالم زيدان حيــة في قلوب 
الجمهــور العربــي لماذا؟ لأن الشــخص 
العربــي يبحــث عــن البطولــة ويحترم 
القــدوة ويســعى للتشــبّه بهــا، وهاتــان 
الصفات.  بتلــك  تتمتعان  الشــخصيتان 

إنهمــا البطــلان اللــذان يدافعــان عن 
مــن  بحياتهمــا  ويضحيــان  مبادئهمــا 
أجل الدفاع عن تلــك المبادئ. وبالطبع، 
كانت هنــاك عوامل فنية أخرى تســهم 
مثــل  الشــخصيات،  هــذه  نجــاح  فــي 
 السيناريو الممتاز والبناء الدرامي المتقن

للشخصيات.

*فــي هــذه الأيــام ونحــن نعيــش أيــام 
شــهر محرم ونحيــي ذكرى استشــهاد 
الإمــام الحســين عليــه الســلام، يتــم 
تقديم مســرحيات محلية تجســد واقعة 
الطف، ولكننا لم نشــهد عملا مسرحيا 
دراميــا عربيــا مــن بطولتــك أو بطولة 
ممثلين عــرب لتوثيــق ملحمــة كربلاء، 
 هل الســبب فــي ذلك هــو تكلفــة إنتاج 

العمل؟
- بالتأكيد، اتمنى المشاركة في مسرحية 
عن قضية سيدنا الحسين عليه السلام، 
حسين بن علي سيد شــباب أهل الجنة، 

ولكــن للأســف، الأزهــر يمنــع ظهــور 
الصحابة والعشــرة المبشــرين بالجنة، 
ومنهــم الحســين عليه الســلام، في أي 
عمل فنــي. لدينا مســرحية رائعة كتبها 
الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي بعنوان 
"الحسين ثائر والحسين شهيدا"، وكانت 
على وشــك أن تعرض في الســبعينيات، 

ولكن الأزهر منعها. 
ولكن مع مرور الوقت والأيام، ربما يتغير 
ويتطور التفكيــر، ونجد من يكتب أو من 
يســمح بعرض مســرحية الشرقاوي في 
عــرض يكون في مدينة كربلاء بســاحة 
واســعة وفي خلفية مــكان العرض، قبة 
الحســين "عليه الســلام" فهذا ســيكون 
 رائعــاً لا مثيل له. أتمنــى أن نفكر 

ً
عمــلا

مــع زملائــي مــن الفنانــين العراقيــين 
والمصريــين، وأنا منهم، فــي إقامة هذا 
العــرض الكبيــر في ســاحة كربلاء، ثم 
يعرض العمل فــي أماكن أخرى. يا ليتنا 
ننجــح فــي تحقيق هــذه الرغبــة. نحن 

في أحــوج ما نكون إلــى أن نأخذ الدعم 
والدافع من ســيدنا الحسين، وغزة هذه 
الأيام تستغيث بالحسين، والحسين سيد 
شباب أهل الجنة هو الدافع وهو القدوة 

الحسنة لكل مجاهد ولكل مقاوم.

ــاب، مَن 
ّ

*تعاملــت مع العديــد مِن الكت
السيناريســت الــذي كان يتقاســم عبد 

العزيز مخيون معه في فكرته؟
ــاب الدراما 

ّ
- تعاملــت مع العديد من كت

مشــهورة  أســماء  وهنــاك  والســينما، 
بمستوى عالٍ من الحرفية والإتقان مثل 
محســن زايد ومحمد جلال عبد القوي 
وعاصم توفيق، بالإضافة إلى المستشار 
والكاتــب الراحــل محمد صفــاء عامر، 
ولكن يبقى أســامة أنور عكاشــة ووحيد 
حامــد هما الكاتبان اللذان كنت أشــعر 
أنهمــا يعبــران عني وأنهمــا قريبان من 
أفكاري، ولكل منهمــا طريقته الخاصة 
فــي التعبيــر والحرفية. كمــا أن الكاتب 

محفــوظ عبــد الرحمن والدكتــور وليد 
ســيف من المؤلفين الكبار الذين كان لي 

فرصة للعمل معهما.

*ما هو السبب وراء ندرة الأعمال الفنية 
التــي تخلــد انتصــارات المقاومــة ضد 

العدو الإسرائيلي في الدراما العربية؟
- المعــارك الباســلة للمقاومــة هي أقوى 
الشــرف  معــارك  وأشــرف  وأعنــف 
والبطولة فــي مرحلة تاريخية حاســمة 
سيسجلها التاريخ. القضية الفلسطينية 
هي القضية المركزية للشــعوب العربية، 
إنهــا قضية وجود وليســت قضية حدود 
معركــة  الآن  المقاومــة  تخــوض  فقــط. 
شرســة في غزة وجنوب لبنــان واليمن 
والعــراق، ولكــن لا يوجــد أي عمل فني 
يمكــن أن يعبر عن هــذه البطولة ودماء 
تلوا 

ُ
الشــهداء والمدنيين الأبرياء الذين ق

بــدم بــارد. لا يوجــد أي عمــل يعبر عن 
صمود ساحة الشرف والبطولة وصمود 
الشــعب الفلســطيني، أنا أحيل السائل 
للتأمل فــي من يحكم الشــعوب العربية 
الآن وسيجد الإجابة، لأن الذين يحكمون 
الشعوب العربية هم الذين يتعاونون مع 
العــدو الصهيونــي، هم الذيــن يفتحون 
المحملــة  الشــاحنات  لتســيير  الطــرق 
بالمــؤن والعتــاد للعــدو الصهيوني، وهم 
الذين يشــاركون في حصــار غزة، وهم 
ا 

ً
الذين يديرون المفاوضات ســراً وأحيان

علانية للاســتمرار في مسيرة التطبيع 
الصهيوني. عندما نــرى كل ذلك ونحلل 
ونســمع ونــرى بوضوح، ســنحصل على 
إجابــة لمــاذا لا توجــد أعمــال فنية عن 

المقاومة وصمودها.

*هــل يمكننــا أن نراك في عمــل درامي 
عراقــي؟ لقد قمت بزيــارة العراق عدة 
مرات ولديك قاعــدة جماهيرية كبيرة 

بين الجمهور العراقي؟ 
-أنا أحب اللهجة العراقية وليست غريبة 
علــيّ، وأتمنى أن أجســد عمــلا دراميا 
ويكــون  مشــتركا،  مصريــا  أو  عراقيــا 
مكتوبًــا بشــكل جيد ومعبــر. فالعراق له 

علاقة قديمة مع مصر، مليئة بالمشاعر 
ملــيء  وتاريخــه  والفيّاضــة،  القوميــة 
لــذا،  العظيمــة.  والمواقــف  بالقصــص 

أتمنى أن تتاح لي مثل هذه الفرصة.

*من يعجبك من أداء الممثلين والأصوات 
الغنائية العراقية؟

مــع  الصداقــات  مــن  العديــد  لــدي   -
الفنانــين العراقيين، وأنــا معجب بأداء 
الممثل عزيز خيّون وكذلك الفنان سامي 
ــا من بين الفنانــين الكبار 

ً
قفطان. أيض

المتوفــين يوســف العاني وقاســم محمد 
وإبراهيــم جلال وســامي عبــد الحميد 
ومحسن العزاوي، وغيرهم. لدي علاقة 
قديمــة مــع الممثلــين العراقيــين وكنت 
أجلس مع الرائد حقي الشــبلي وأستمع 
لقصصــه ومواقفــه مــع الفنان يوســف 
وهبــي وعلاقته بالمســرح المصري. ومن 
بــين الأصــوات الغنائية، أعشــق صوت 
الفنان ناظــم الغزالي وســعدون جابر، 
أيضــا يعجبنــي كثيــرا الفن التشــكيلي 
العراقــي ولــديّ صداقات مــع بعضهم 
اعتز بها كثيرا رغــم أنهم فارقوا الدنيا  
مثــل الفنــان اســماعيل  فتــاح الترك، 
ونــوري الــراوي وإيــاد الحســيني، ومن 
الأحياء يعجبني كثيرا الفنان التشــكيلي 
أحمد البحراني، وتربطني علاقة طيبة 
بكليــة الفنــون جامعة ديالــى وعميدها 
الدكتــور عــلاء شــاكر، وأفكــر بزيارة 

الكلية مرة أخرى.

*إذا عــاد بك الزمــان مرة أخــرى إلى 
فتــرة الشــباب والنضــج، هل ســتختار 

الفن أم ستتجه إلى مهنة أخرى؟
- إذا عاد بي الزمن مرة أخرى إلى فترة 
الشــباب، لا يوجد شــك أنني ســأختار 
الفن مــرة أخرى، ولا يوجد لديّ اهتمام 
بأي حرفة أو عمل آخر سوى الفن. الفن 
هو مــلاذي وحياتــي ومصــدر إبداعي، 
لكنني كنــت أتمنى أن أصبح مايســترو 
موســيقى وحاولــت دراســة الموســيقى 
السمفونية، ولكن الظروف لم تسمح لي 

بذلك.

:  

      

"لا  الطقس  ــذا  ه إن  عــمــاد  زيــنــة  تــقــول 
الوقوف تحت  أننا لا نحتمل  يٌطاق لدرجة 
تعج  أن  فكيف  لدقائق،  الشمس  أشعة 
الشوارع في عّز الظهيرة بالمارة، وكيف أن 
بالناس، وكيف أن طوابير  الأسواق تمتلئ 
المعاملات تصّل مئات الأمتار! إنه لأمر في 

غاية الصعوبة. 
متخصصة  طبيبة  وهـــي  عــمــاد  تــؤكــد 
عموما  ــراد  "الأف أن  الجلدية  بالأمراض 
الجلد  على  الأشعة  هذه  مخاطر  يجهلون 
والبشرة وعلى أجهزة الجسم كافة، ومن 
الضروري اتباع طُرق الحماية عند البقاء 

تحت هذه الشمس لأوقات طويلة".
للخروج،  أحدهم  اضطر  ما  وإذا  وتتابع:   
كأن  وقائية،  خطوات  اتباع  عليه  فيجب 
تلامس  أن  بهدف  عازلا  رأسه  على  يضع 
الشمس مباشرة، أو يحمل مظلة شمسيّة، 
الشمسيّة  الأشــعــة  خطر  مــن  للوقاية 

الحارقة في عّز الظهيرة، على الأقل. 

هناك  ليس  ــه  أن نــاجــي،  اســامــة  ويــذكــر 
"تاكسي"  كسائق  يعمل  فمن  أخرى،  حلول 
المساء،  حتى  النهار  في  يخرج  أن  عليه 
لاسيما أن حيواتنا كلها تبدأ عند ساعات 
الموظفين  دوام  من  بدءا  الأولى،  الصباح 
بالطلبة،  مــرورا  الحكومية،  والمؤسسات 
كل  والمواطنين،  بالعاملين  انتهاءً  وليس 
هذا يجعلنا مجُبرين العيش تحت خمسين 

درجة مئوية. 
يقدم الدكتور سامر حسن وهو يتحدث لـ 
"الصباح" نصائحه للحفاظ على السلامة 
ــام  الأي ــذه  ه ــلال  خ الجسدية  والصحة 
الحارقة: شرب الماء بكميات كبيرة وكافيه 
ــرودة  ب على  للحفاظ  أســاســيــة   خــطــوة 
الجسم في هذه الأيام الحارة، والميل نحو 
حرارة  درجة  لمعادلة  الباردة  المشروبات 
الجسم، ولتجنب الوقوع بمشكلة الجفاف 
شرب  علينا  المفرط  التعرق  يسببه  الذي 
نكن  لــم  وإن  حتى  كبيرة  بكميات  ــاء  الم
أنصح  له 

ُ
ك هذا  جانب  إلى  لذلك،  بحاجة 

الشمس  لأشعة  المباشر  التعرض  بعدم 

والإعياء  الشمس  بضربة  الاصابة  لتجنب 
والدوخة الشديدة. 

وهي  عـــادل  الاء  الأزيــــاء  مصممة  ــا  أم
الأوقات  هذه  في  فتقول:  جامعية  إستاذة 
الباردة،  الفاتحة  الألــوان  ارتــداء  يُفضل 
تساعد  الألوان  هذه  المريحة،  الفضفاضة 
من  كافية  كميات  سحب  على  الجلد 
أو  مثلا،  القطن  من  المصنوعة  الــهــواء، 
الاقمشة الـ (لنن) والحرير، والابتعاد عن 
الألوان الداكنه لقابلياتها على امتصاص 

الحرارة. 
الموظفين  يَصرّ  لمــاذا  أدري  لست  وتتابع: 
على  المهنية  المــراكــز  أصــحــاب  وأغــلــب  
ارتداء البدلات الرسمية! في فصل كهذا؟ 
بثقافة  العراقي  المجتمع  يهتم  لا  ــاذا  ولم
والأمــاكــن،  الطقس  حسب  على  الأزيـــاء 
المريحة  صات 

ّ
والق الأقمشة  اختيار  إن 

مع  تعاملنا  طريقة  على  كبير  بشكل  تؤثر 
التأثير  في  دوراً  تمارس  وهــي  المحيط، 
على سلوك الأفراد، فالشعور المريح يمنح 

شعورا ايجابيا. 
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الشبيبة  اتحاد  في  المركزية  الثقافية  اللجنة  أقامت 
ليومي  استمرت  تدريبية  ورشة  العراقي  الديمقراطي 
الشباب  "مهارات  بعنوان  الماضيين،  والسبت  الجمعة 
وشابة،  شابا   22 بمشاركة  التأييد"  وكسب  القيادية 
وبإشراف وتدريب الدكتورة سلام عادل الگيم، وهي 
باحثة أكاديمية ومدربة متخصصة في تنمية المهارات 

السياسية، فضلا عن المدرب رضا عادل. 
خيون  علي  المركزية  الثقافية  اللجنة  مسؤول  ويقول 
لديمومة  يسعى  الديمقراطي  الشبيبة  "اتــحــاد  إن 
القيادية  المهارات  تنمي  التي  والفعاليات  النشاطات 
بالوعي  والارتقاء  الشباب  لدى  والفكرية  والتنظيمية 
الوطني والديمقراطي والمدني". من جهته يؤكد المدرب 
الفكرية  اللجنة  برنامج  ضمن  "من  أن  عــادل  رضا 
الثانية  الــدورة  تنظيم  الديمقراطي  الشبيبة  لاتحاد 

لاعداد القادة الشباب" .
العمل  خلال  من  الأداء  تحسين  إلى  البرنامج  ويهدف 
أكثر  أدوار  لعب  من  لتمكينهم  مهاراتهم  تطوير  على 
فاعلية في المجتمع. ويوضح عادل أن "الشباب بحاجة 
وعن  الذات،  عن  للتعبير  الضرورية  المهارات  لصقل 
لقد  ورغباتهم،  همومهم  وآراءهــــم،  طموحاتهم 
التواصل:  مــهــارات  لتعزيز  الـــدورة  هــذه  خصصنا 

الاصغاء، الالقاء، التواصل الفعال". 
القيم  مجموعة  الورشة  من  الأول  اليوم  تناولت  وقد 
التي يتمثلها الشباب المشاركين في الدورة، وبمساهمة 
أهدافه،  الحياة،  في  شاب  كل  تقديمها  إلى  يطمح 

المشاركين  الشباب  دور  على  التركيز  وكذلك  أحلامه، 
في المجتمع ونوع الإضافة التي يطمحون للاسهام بها 
صفاتها  محدداتها،  علاقاتهم،  وشكل  محيطهم،  في 
اشتغالاتهم  عن  رؤيــة  تحديد  إلى   

ً
ــولا وص وغاياتها 

الشخصية والمجتمعية والسياسية.
أما اليوم الثاني فقد تم تعزيز مفهوم التواصل الفعال 
بينها.  والمقارنة  التواصل  انماط  وتطبيق  دراسة  عبر 
لقد تميز برنامج الدورة، بحسب عادل، بكونه تفاعليا 
من  له  العملي  والتطبيق  النظري  المحتوى  بين  يجمع 
آراءهم  المشاركون  فيها  يبدي  تشاركية  تمارين  خلال 
حسين  العام  المكتب  عضو  ويقول   . الآخرين  ــأداء  ب
الوحاش إن "هذه الورشة تعمل على ديمومة عملنا الذي 
يهدف إلى تمكين وتطوير الشباب على جميع الأصعدة 

الاجتماعية والسياسية الفنية والثقافية". 
تأسيسه  منذ  الاتحاد  عمل  هو  هذا  الوحاش:  ويضيف 
في العام 1951 ولغاية الآن، أما عن هذه الفعالية فقد 
وأساليبها  وعملها  طرحها  ناحية  من  مغايرة  كانت 
تحمل  كانت  الورشة  اثناء  جــرت  أخــرى  وتدريبات 
من  مجموعة  هذه  واستهدفت  ومبتكرا.   جماليا  نوعا 
أن  في  رغبة  ولديهم  اجتماعيا،  المؤثرين  الشباب 
المجتمع،  في  طليعة  وأصحاب  فريق  ضمن  من  يكونوا 
وفقا لتعبير الوحاش. وحققت ورشة "مهارات القيادية 
كما  بالمئة،   90 من  أعلى  نجاح  نسب  التأييد"  وكسب 
الورشة  هذه  من  استفدنا  كشباب  أننا  الوحاش  يؤكد 
على صعيد الحياة العملية والاجتماعية، وحتما أن هذه 
مستمرون  "نحن  الأخيرة  ولا  الأولى  تكون  لن  التجربة 

من دون توقف". 
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ــة التي افتتحت   كرة القــدم هي الطاغية في المنافســات الأولمبيَّ
ّ

عــد
ُ

ت
رســمياً مساء الجمعة في باريس وســبقت فعاليتها بقية الألعاب بدءاً 
مــن الرابــع والعشــرين من تمــوز الحالي بلقــاءات مثيــرة أطرافها 
منتخبنــا الأولمبــي الذي تفــوق على نظيــره الأوكراني والتقى مســاء 
أمس منتخب الأرجنتــين، وصراع محتدم فــي مجموعتنا الحديدية 
وبقية الفرق لكن مســاحة مقال اليوم سأخصصها للحفل الافتتاحي 
لأولمبيــاد باريس الذي أقيــم بطريقة غير معهودة على شــواطئ نهر 
السين ومقتربات أهم الشــواهد في فرنسا برج إيفل وقصر الاليزيه 
وشــارع الشــانزليزيه بمشــاركة عدد من نجوم الرياضة العالمية في 
الــدورات الأولمبيــة يتقدمهم الأســطورة الكروية زيــن الدين زيدان 
ولاعب التنس الإســباني نادال والعــداء الأميركي كارل لويس ولاعبة 
الجمناســتك نادية كومانتشــي ولاعبة التنس سيرينا وليامز وأبطال 

الكثير من الفعاليات الرياضية من الأصحاء وذوي الهمم. 
الوفود المشاركة من أكثر من 200 دولة استعرضت عبر زوارق وسفن 

ح رياضيوها بأعلام بلدانهم.  صغيرة وكبيرة لوَّ
اســتغرق عرض الافتتاح نحو 4 ســاعات واجتمعت اليابســة والأنهر 
وزخات المطر الغزيرة وشــرفات المنــازل والتقنيات الحديثة والخدع 
السينمائية والعروض الفنية لفنانين من فرنسا وخارجها في إخراج 
عرض مبهر وتم إيقاد شــعلة الأولمبياد وتوهج منطاد ارتفع في سماء 

المكان إيذاناً بانطلاق المنافسات. 
لا أعرف لماذا انحزت لعروض سابقة تابعتها عن بعد في افتتاح نسخ 
ماضيــة من الأولمبياد أو عن قرب وأهمها في 
لنــدن في العام 2012 وتســنى لــي أن أحضر 
فعاليــات الأولمبياد مــع فريق عمــل إعلامي 
من شــبكة الإعلام العراقي وتابعنا عن كثب 
مجريات المنافســات مــن قلب الحــدث وتم 
عمل أستوديو تحليلي يومي بالقرب من الملعب 
الرئيس في لنــدن في البرنامج اليومي وعلى 
الهــواء مباشــرة عملنــا كفريق عمــل موحد 
لتهيئة الأخبار واللقاءات واستقدام الضيوف 
والتقاطــات يومية من مختلــف الملاعب مثل 
ويمبلي والقاعات التي احتضنت الســباقات 
الرياضية وأعددت رســالة يوميــة لصحيفة 
الصبــاح عــن اســتعدادات رياضيينــا للبطولــة ونتائج مشــاركتهم 
 عن اســتضافتي أكثر من 

ً
وأبــرز الحصــاد اليومي للأحداث فضــلا

مرة بالأســتوديو التحليلي لقنوات الشــبكة والرسالة الموحدة لاتحاد 
إذاعات الدول العربية.  لم نتوقف عند حدود الزمن اليومي وواصلنا 
الليــل والنهــار لتقديــم حصيلــة جديــرة بالتقدير والاهتمــام وكان 
بعضنا صائماً طيلة أيام الأولمبياد، إذ صادف موعد الدورة الأولمبية 
مع شــهر رمضان المبــارك وكان وقت الفطور بين التاســعة والنصف 
 والسحور في الثانية والنصف 

ً
مســاء بتوقيت غرينتش والعاشرة ليلا

بعــد منتصف الليل.  لا أنســى المطر الغزير في افتتــاح أولمبياد لندن 
في العــام 2012 والذي تكرر الجمعة في باريــس فقد أمضينا آنذاك 
أصعب وقت بحثاً عن البوابــة التي ندخل منها الملعب لمتابعة العرض 
الافتتاحــي المذهــل بمشــاركة آلاف الطلاب والطالبات وحشــد من 
الرياضيين والفنانين بينهم الممثلة ميريل ســتريب التي جاورتها في 
أحد مقاعــد قطارات الأنفاق مــن إحدى مدن العاصمــة الإنكليزية 
لغايــة الأبــواب الخلفية للملعــب الرئيس وتابعت مــا أداه بطل أفلام 
جيمــس بونــد والممثل الكوميدي مســتر بين وغيرهــم وهالنا حضور 
الملكــة إليزابيــث وإدخالها بمشــهد مؤثر ضمن عــرض الافتتاح لن 
يغادر الذاكــرة.  حبكة الإنكليز رســمت معالم غايــة بالإبداع لمخرج 
هوليــوودي أتقن أدواته جيداً وترك لمشــاهديه لقطات مثيرة أعدها 
أرقــى مــن افتتــاح باريــس المطــول وإن حضر فيهــا المــاء والطبيعة 

الخضراء والوجه الحسن. 

ة فتح تحقيق للكشــف عن ملابســات ســقوط مصارع الجودو ســجاد غانم فــي اختبار  رت اللجنــة الأولمبيَّ قــرَّ
المنشطات واستبعاده من المشاركة في أولمبياد باريس.

وأوقفــت وكالة الاختبــارات الدولية لاعبنا غانم مؤقتاً بعد أن كشــفت تحاليل عينته عــن وجود مواد محظورة 
رياضياً وسيخضع إلى فحص عينة ثانية وفي حال ثبوتها سيواجه عقوبة الإيقاف لفترة تصل إلى أربعة أعوام.
وأكدت الأولمبية في بيان مقتضب أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي، وستحاســب المقصر، وســتكون العقوبة قاســية 

 من تسبب بتشويه سمعة اللجنة الأولمبية في هذا المحفل الكبير".
ّ

بحق

       

    
  

    

    

يوم  القدم  بكرة  الأولمبي  منتخبنا  خسر 
الأرجنتيني  نظيره  ــام  أم السبت،  أمــس 
المجموعة  منافسات  ضمن   3-1 بنتيجة 
في  للرجال  القدم  كرة  مسابقة  من  الثانية 
التانغو  لإصحاب  سجل  باريس،  أولمبياد 
غوندو  لوسيانو  والبديل  ألمادا  تياغو  من  كل 
وإزيكويل فرنانديز في الدقائق (14) (62) 
حسين  أيمن  مهاجمنا  نجح  بينما   (85)
الإضافي  الوقت  في  الــفــارق  تقليص  في 
بعثر  ثانية،  مباراة  وفي  الأول،  الشوط  من 
هذه  في  الحسابات  أوراق  أوكرانيا  الفريق 
من   

ً
قاتلا ــوزاً  ف خطف  عندما  المجموعة 

وبعشرة  واحد  هدف  مقابل  بهدفين  المغرب 
بذات  الأربعة  المنتخبات  لتتساوى  لاعبين 

العدد من النقاط بواقع ( ثلاث).

مجريات  معظم  الأرجنتيني  المنتخب  تسيّد 
اللقاء مستفيداً من الأخطاء الدفاعية التي 
إذ  الشوطين،  مــدار  على  لاعبونا  ارتكبها 
في  شنيشل  راضي  المدرب  تشكيلة  شهدت 
بداية هذا اللقاء بعض التغييرات على غرار 
الزجِّ بالجناح علي جاسم المنتقل حديثاً إلى 
إلى  الإيطالي  الكالتشيو  إلى  الصاعد  كومو 
جانب زميله نهاد محمد مكان وحسين على 
المنافس  أجرى  المقابل  في  محمد،  ومنتظر 
على  بالرهان  ــداً  واح تغييراً  الأرجنتيني 
مكان  فرنانديز  وإيسيكيال  الطرف  لاعب 

كيفين زينون.

وقد أظهر منتخبنا في الدقائق الأولى ندية 
الهجمات  عبر  التانغو  كتيبة  وجارى  كبيرة 
منتصف  في  الكرة  على  والصراع  المرتدة 

مهاجم  نجح  اللقاء  سير  وبخلاف  الملعب 
هدف  تسجيل  فــي  الأرجنتيني  المنتخب 
الأول بواسطة ألمادا إثر تلقيه كرة من زميله 
خوليان  الإنكليزي  سيتي  مانشستر  مهاجم 
الحارس  يمين  على  الأول  أسكنها  ألفاريز، 
كان  العراقي  الــرد  أن  بيد  حسن،  حسين 
أدرك  الذي  حسين  أيمن  القائد  طريق  عن 
المدافع  من  سرقها  عالية  برأسية  التعادل 
عرضية  تمريرة  إثر  أوتاميندي،  الخبير 
يسار  على  أسكنها  مكنزي  حسن  لأحمد 
الحارس رولي خيرونيمو، لكن أبناء المدرب 
مرمانا  تهديد  منهجية  واصلوا  ماسكيرانو 
والتوغلات  بالهجمات  التنويع  طريق  عن 
الفاريز  قبل  من  كانت  أخطرها  المستمرة، 
الذي سدد كرة خطيرة مرت فوق العارضة 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
هيمنته  المنافس  واصل  الثاني،  الشوط  في 

السهل  التحضير  عبر  اللقاء  مجريات  على 
الكرة  مــن  الــفــراغ  فــي  والتحرك  الممتنع 
في  الهجومي  التكتيك  أنماط  في  والتنويع 
 إمكانية الاستلام بين 

ً
الثلث الأخير مستغلا

المساحات بين خطي الدفاع والوسط، بينما 
لجأ فريقنا إلى التراجع إلى الخلف والرهان 
الكرة  لاسترجاع  الفردية  الصراعات  على 

 بعمل التحولات إلى الأمام.
ً
أملا

إلى  الأرجنتين  ــاد  أع غوندو  البديل  لكن 
دخوله  من  دقائق  ثلاث  بعد  ثانية  التقدم 
مكان هيزي، برأسية من مسافة قريبة إثر 
تمريرة عرضية للبديل الآخر كيفين زينون، 
دقائق،  بأربع  الأصلي  الوقت  نهاية  وقبل 
هدف  فرنانديز  إزيكويل  اللاعب  أضاف 
الى  بلاده  منتخب  به  ليعيد  الثالث  التقدم 
الدور  نتائج  على  والرهان  المنافسة  أجواء 

الثالث والأخير.

ــى الاتحــاد المركزي للشــطرنج 
ّ

تلق
دعوة من الاتحاد العربي للمشاركة 
في بطولة الأندية التي تســتضيفها 
مدينــة ظفــار العمانيــة للفترة من 
الثالث ولغاية العاشــر من تشــرين 
الأول المقبــل، ومــن المقرر تســمية 
ناديي الاتصالات والكهرباء ممثلين 

للعراق.

المركــزي  الاتحــاد  رئيــس  وقــال 
الأميــر  عبــد  ظافــر  للشــطرنج 
فــي تصريــح خــص بــه "الصبــاح 
"اتحاده سيشــارك  إنَّ  الرياضــي": 
في تجمع عمــان المقبــل إلى جانب 
العديــد من الاســتحقاقات العربية 
والدوليــة التي ســتقام في النصف 
الثانــي من العــام الحالــي 2024"، 
منوهاً بأنه "تمّت تســمية اللاعبين 
وتوزيعهم بــين البطولات الخارجية 

وحسب تصنيفهم الدولي".
وأضــاف أنَّ "اللوائــح نصــت علــى 
مشــاركة ناديين اثنــين من كل دولة 
بينما يحق للدولة المنظمة المشاركة 
بثلاثــة أندية ويتألــف كل فريق من 
أربعة لاعبين أساسيين ولاعب واحد 
احتياط، ويســمح بمشــاركة لاعب 

أجنبي واحد من الفريق المشارك".
وبشــأن نظــام البطولة أوضــح أنَّ 
"بطولة عمان تقــام بنظام الدوري 
الكامــل من مرحلة واحــدة إذا كان 
عدد الفــرق ثمانية وأقل أو حســب 
النظــام السويســري مــن 7 جولات 
إذا شاركت تسعة أندية فأكثر، على 
أن يتــم إقــرار ذلــك فــي الاجتماع 
الفنيــة،  الفنــي اســتناداً للائحــة 
نقطتــين  الفائــز  الفريــق  ويمنــح 
وفــي حالــة التعــادل نقطــة واحدة 
ويتــم كســر التعــادل وفقــاً لقانون 
 الاتحــاد الدولي الخــاص ببطولات

 الفرق".
وأشــار إلــى أنــه "جــرى تخصيص 
جوائز مالية للفائزين حيث يحصل 
صاحب المركز الأول على 6 أوســمة 
ذهبية وكأس البطولة و3500 دولار 
أميركــي، فيمــا يحصــل صاحــب 
المركز الثاني على 6 أوســمة فضية 
وجائــزة  أميركــي،  دولار  و2500 
الترتيب الثالث 6 أوســمة نحاســية 

و2000 دولار أميركي".

هيمن فريقا الحشــد الشــعبي والشرطة 
على المراكز الأولــى لبطولة أندية العراق 
بالســباحة الطويلــة، لفئــات المتقدمــين 
والشــباب والناشــئين، التــي جــرت على 
ضفــاف نهر دجلــة في محافظــة بغداد، 
مختلــف  مثلــت  ناديــاً   20 بمشــاركة 

محافظات البلد.
وقال نائب رئيس اتحاد الســباحة هاشم 
محمــد فــي تصريح خــص بــه "الصباح 
الرياضي": إنَّ "النســخة الحالية شــهدت 
مشــاركة واســعة من الأندية، لاسيما من 
فرق المحافظات، وهذا الشــيء يدل على 
الاهتمام الكبير بهذه الرياضة والحرص 
على تطويرها بالشــكل الأمثل"، مبيناً أنَّ 
"البطولة شــهدت أجواء تنافسية أسفرت 
عن تتويج فريق الحشــد بفئــة المتقدمين 
ليحــل نــادي الجيــش ثانيــاً والأعظميــة 
ثالثاً". وأضاف أنَّ "المسابقة شهدت تطوراً 
ملموســاً في مستويات الســباحين، حيث 
هيمــن فريق الشــرطة على فئة الشــباب 
بينما جاء الحشــد الشعبي ثانياً والجيش 
في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين التي 
ســيطر علــى نتائجهــا الحشــد والجيش 
فــي الوصافــة ليأتــي الاتصــالات ثالثاً"، 
مؤكــداً أنَّ "بطولــة العــراق للأندية تأتي 

ضمن المنهاج السنوي الذي أقره الاتحاد 
لســنة 2024، إضافــة إلــى التحضيرات 
المتواصلة للمشــاركة فــي التجمع العربي 
المقــررة إقامته منتصف شــهر آب المقبل 
في مصــر". بدوره، أشــاد عضــو الجهاز 
الفنــي لفريــق الشــرطة ســاري عبدالله 
بـ"التنظيــم الجيد للبطولــة، وقد أفرزت 
عناصر شبابية يمكنها تمثيل العراق على 

أكمل وجه"، مثنياً في الوقت نفســه "على 
جهــود الاتحاد المركــزي الرامية إلى رفع 
مستوى الســباحين خلال إقامة الدورات 
التدريبية بشكل مســتمر للطواقم الفنية 
إلــى جانب التعاقــد مع الخبير التونســي 
محمد الزواوي للإشراف على المنتخبات 
مــا ألقــى بظلالــه الإيجابيــة علــى هذه 

الرياضة".
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المباريات  من  العديد  انطلاق  موعد  وتأجل 
قرابة ثلاث ساعات جراء هطول الأمطار في 

العاصمة الفرنسية.
والتي  عاماً   23 البالغة  البولندية  وحصلت 
فرنسا  بطولة  بلقب  الــعــام  ــذا  ه احتفظت 
المفتوحة للمرة الثالثة توالياً لترفع عدد ألقابها 
على  غــاروس  رولان  في  أربعة  إلى  الإجمالية 
الملاعب الترابية، على أفضلية اللعب في ملعب 

فيليب شاترييه المسقوف.
ألقاب  بخمسة  المتوّجة  شفيونتيك،  ونجحت 
كبرى في مسيرتها، في كسر إرسال منافستها 
مرتين في المجموعة الأولى التي أنهتها بعد 43 
الثانية  في  ذاته  الأمر  كررت  حين  في  دقيقة، 
لتعادل النتيجة 5 - 5 ، قبل أن تفوز بالشوطين 

التاليين فالمجموعة والمباراة.
لنغلن،  ســوزان  ملعب  على  ثانية  مباراة  وفي 
على  الرابعة  باوليني  جازمين  الإيطالية  فازت 

الرومانية آنا بوغدان 7 - 5 و 6 - 3.
النسختين  وصــيــفــة  بــاولــيــنــي،  واحــتــاجــت 
إلى  وويمبلدون،  غاروس  رولان  من  الأخيرتين 
لصالحها  الأولــى  المجموعة  لإنهاء  دقيقة   53
بعدما تخلفت 1 - 4، قبل أن تفوز بأربعة أشواط 
توالياً وتتقدم 5 - 4، لتعادل بوغدان الكفة 5 - 
5، ثم تحسم الإيطالية بفوزها بشوطين توالياً.

في  صعوبة  باوليني  تجد  لم  الأولى،  وبخلاف 
حسم المجموعة الثانية، فتقدمت سريعاً 4 - 1، 
ثم 5 - 3، وختمت بكسر إرسال منافستها بعد 

47 دقيقة.
المركز  ــى  إل الــعــام  ــذا  ه باوليني  وصــعــدت 
مسيرتها،  فــي  تصنيفٍ  كأفضل  الخامس 
رولان  بطولتي  نهائي  إلى  توالياً  وصولها  بعد 

غاروس وويمبلدون على الملاعب العشبية.
ولدى الرجال، ارتفعت أسهم الصربي نوفاك 
ف الأوّل في الدورة، لمواجهة 

ّ
ديوكوفيتش، المصن

من العيار الثقيل مع الإسباني رافايل نادال في 
ماثيو  الأسترالي  اكتسح  بعدما  الثاني،  الدور 

إيبدن 6 - 0 و6 - 1 في 53 دقيقة فقط.
وبامكان ديوكوفيتش ونادال أن يتواجها للمرة 
الـ 60، في حال تمكن الأخير من تجاوز عقبة 
الأول  الدور  في  فوتشوفيتش  مارتون  المجري 

اليوم الأحد.
عاماً)   36) ديوكوفيتش  لصالح  الكفة  وتميل 
في  ــى  الأول للمرة  الأولمــبــي  للذهب  الساعي 
بـ 24 لقباً  مسيرته، إذ يتضمن سجله الزاخر 
أولمبياد  برونزية  سلام،  الغراند  بطولات  في 
بكين 2008، حيث فاز 30 مرة مقابل 29 هزيمة.
الــذي  عــامــا)   38) نـــادال  فــاز  ناحيته،  مــن 
السنوات  في  الإصابات  من  سلسلة  من  عانى 
الأخيرة، وشعر بألم في فخذه، بـ 22 لقباً كبيراً 
في مسيرته، منها 14 في رولان غاروس، علماً 
أنه يتفوق على الصربي في الملاعب الفرنسية 
مع 8 انتصارات مقابل هزيمتين، وفاز بالذهب 

الأولمبي في بكين.
ألكاراس  كارلوس  الإسباني  يجد  لم  وبــدوره، 
حبيب هادي  اللبناني  على  الفوز  في   صعوبة 

 6 - 3 و6 - 1.

 
ثلاثة  قبل  طوكيو  برونزية  صاحبة  أستراليا  بدأت 
مسابقة  في  مشوارها  لها،  نتيجة  أفضل  في  أعوام 
بقوة،   2024 باريس  أولمبياد  في  للرجال  السلة  كرة 
أوروبا  بطلة  إسبانيا  على  المستحق  فوزها  خلال  من 
والوصيفة الأولمبية ثلاث مرات 92 – 80، في الجولة 

الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
جوك  أيه»  بي  «أن  ثلاثي  إلى  بالفوز  أستراليا  وتدين 
تمريرات  و5  متابعات   9 مــع  نقطة   28) لانــدايــل 
و8  متابعات   8 مــع   20) غيدي  وجــوش  حاسمة) 
مع  نقطة   19) دانييلز  ودايسون  حاسمة)  تمريرات 
لاعب  الإسبانية  الجهة  من  تألق  بينما  متابعات)،   7
 5 مع  نقطة   26) ألداما  سانتي  غريزليز  ممفيس 
لم  أنهما  إلا   ،(14) هرنانغوميس  وويلي  متابعات) 
يحظيا بالمساندة الكافية من زملائهما، إذ لم يصل 

أي منهم إلى حاجز العشر نقاط.
وهيمنت أستراليا على اللقاء منذ البداية ولم تسمح 
 54  -  56) واحدة  مرة  سوى  عليها  بالتقدم  لمنافستها 

الربع  منهية  الثالث)،  الربع  بداية  من  دقائق   4 بعد 
وصل  مواجهة  في   21  -  31 نقطة   10 بفارق  الأول 

خلالها الفارق بين المنتخبين حتى 14 نقطة.
وتحسن أداء الإسبان وقلصوا الفارق إلى 7 نقاط في 
الثانية  في  سلة  بفضل   49  -  42 الأول  الشوط  نهاية 
صحوتهم  واصلوا  ثم  بــراون،  لورنسو  من  الأخيرة 
نقاط  أربــع  بعد  على  باتوا  حتى  الثالث  الربع  في 
ونصف  دقيقة  قرابة  بعد   51  -  47 الأستراليين  من 
 56 ــى  الأول للمرة  التقدم  إلى   

ً
ــولا وص البداية،  من 

ثلاثية بفضل  بدايته  من  دقائق   4 قرابة  بعد   54  - 
 من ألداما.

وابتعدوا  المبادرة  زمام  استعادوا  الأستراليين  لكن 
من  بثلاثية  نقاط   10 إلى  الفارق  وصل  حتى  مجدداً 
الربع  نهاية  من  دقيقة  قرابة  قبل  دانييلز  دايسون 
ابتعدوا  إذ  الأخير،  الربع  وتيرة  حددوا  ثم  الثالث، 
وحافظوا   ،(60  -  71) بدايته  في  نقطة   11 بفارق 
المحاولات  رغم  النهاية  حتى  أفضليتهم  على  بعدها 
نقطة  12 بفارق  المواجهة  وأنهوا  للعودة،   الإسبانية 

 92 - 80 بعد ثلاثية في الوقت القاتل لدانييلز.
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نظيره  القدم  لكرة  الكندي  الاتحاد  ناشد 
الدولي ”فيفا“ عدم خصم نقاط من المنتخب 
تجسس  فضيحة  بعد  للسيدات،  الأولمــبــي 
إلى  أدت  طيار)،  دون  من  (طائرة  مسيّرة 
بيف  البريطانية  الرئيسة  المــدربــة  ــرد  ط

بريستمان من دورة الألعاب في باريس.
الكندي  للاتحاد  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
كيفن بلو، إن اللاعبات الكنديات لم يشاهدن 
المستخدمة  المــســيّــرة  التقطتها  ــور  ص أي 
النيوزيلندي،  للتجسس على تمارين المنتخب 

ولا ينبغي معاقبتهن من قبل ”فيفا».
طوكيو،  في  الذهبية  حاملة  كندا،  وهزمت 
الافتتاحية  مباراتها  في   1  -  2 نيوزيلندا 
الرغم  على  للسيدات،  القدم  كرة  لمنافسات 
من الأجواء المشحونة التي أحاطت بالمنتخب.

المدربة  طــرد  أعلن  الكندي  الاتحاد  وكــان 
كشفت  بعدما  ــوراً،  ف وإيقافها  بريستمان 
تجسس  عمليات  أن  عن  الأولية  التحقيقات 
بطائرات من دون طيار سبقت دورة الألعاب 
الرئيس  شكك  حين  في  باريس،  في  الأولمبية 
ديفيد  الكندية  الأولمبية  للجنة  التنفيذي 

أولمبياد  بذهبية  بلاده  منتخب  بفوز  شوماكر 
الأصفر  المعدن  أن  إلى  مشيرا   ،2021 طوكيو 

ربما يكون ملطخاً أيضاً بفضائح التجسس.

من  ــد  واح يــوم  بعد  بريستمان  طــرد  ــاء  وج
والمحلل  ماندر  جاسمين  مساعدتها  استبعاد 
جوي لومباردي بسبب دورهما في الفضيحة.

الأولى  الذهبية  الميدالية  الصين  أحــرزت 
الألعاب  من  والثلاثين  الثالثة  النسخة  في 
الأولمبية الصيفية المقامة في باريس، وذلك 
نهائي  في  بفوزها  الرماية،  مسابقة  عبر 
مختلط  أمتار   10 مضغوط  هــواء  بندقية 
في   12  -  16 الجنوبية  كوريا  على  للفرق، 

شاتورو.
النسخة  فــي  الذهبية  الــصــين  وأحـــرزت 
طوكيو  في  أعوام  ثلاثة  قبل  أيضاً  الماضية 

على  وذلك  يانغ،  ــاوران  وه يانغ  كيان  عبر 
كانت  بينما  المــتــحــدة،  ــات  ــولاي ال حساب 
يوليا  الثنائي الروسي  البرونزية من نصيب 

كريموفا وسيرغي كامينسكي.
هذه  لكن  الذهبية،  عن  الدفاع  في  ونجحت 
اللذين  وليهاو شينغ  يوتينغ هوانغ  المرة عبر 
تغلبا في النهائي على الكوريين جيهيون كوم 

وهاجون بارك.
وكانت كازاخستان صاحبة أول ميدالية في 
سابق  وقت  في  بنيلها   2024 باريس  ألعاب 
ألمانيا  على  بفوزها  ذاتها  المسابقة  برونزية 

.5 - 17
بفضل  الــبــرونــزيــة  كــازاخــســتــان  ــت  ــال ون
ألكسندرا لو وإسلام ستاباييف اللذين تغلبا 
يانسن  آنا  على  الثالث  المركز  مباراة  في 

وماكسيميليان أولبريخ.
ما،  حــد  إلــى  مفاجأة  الــفــوز  هــذا  ويشكل 
عالمياً  أولى  المصنفة  هي  يانسن  أن  لاسيما 
بينما  الفئة،  هذه  في  الفردي  الصعيد  على 

يحتل أولبريخ المركز التاسع.
والثلاثين  الثالث  المركز  في  فهي  لي  أمــا 

وستاباييف في المركز الخامس والتسعين.
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 في الخامس 
ُ

 عفو الخاطر؛ كنت
ْ

لن أنسى ما حييت تلك العزومة التي جاءت
الصدر.  بمدينة   (60) قطاع  في  الكريم  عبد  الشهيد  بمدرسة  الابتدائي 
إلى  التالي  اليوم  نهاية دوام  بعد  أرافقه  أن  يوم، عرض عليَّ صديق  ذات 
بيتهم القريب من المدرسة، والبقاء معه للمراجعة. أتذكر جيداً اسم الولد 
أدعى  التي  حياتي  في  الأولى  المرة  وكانت  (مرعي)،  ونــادر،  مميز  ه 

ّ
لأن

كضيفٍ إلى بيت صديق. 
دخولي،  أثناء  أتعثر.   

ً
خجلا ودخلت  بيتهم  إلى  ذهبنا  التالي  اليوم  في 

آنذاك  الناس  اعتاد  الــدار.  حوش  في  يُقلى  زوري  رائحة  أنفي  ضربت 
باً 

ّ
تجن الحوش  في  الجنوبيون  يعشقها  التي  الصغيرة  الأسماك  قلي  على 

الطارمة  في  أو  أيضاً  الحوش  في  الوجبة  يتناولون  وكانوا  الزفر،  لرائحة 
سطح  في  التنور  قرب  حصيراً  يفرشون  وأحياناً  كبيراً،  البيت  كان  إذا 
البيت ليتناولوا الوجبة الأشهى والأرخص، والتي غالباً ما يرافقها البصل 
البيت،  إلى  ومرعي،  أنا  ولجنا،  أننا  المهم  الحار.  الخبز  وأرغفة  الأخضر 
ومباشرة اتجهنا إلى الدرج المؤدي إلى السطح، وبينما نحن نرتقي درجات 
 - صغير  نفطي  طباخ   - (جوله)  أمام  جالسة  فتاة  على  تلصصت  م، 

ّ
ل السُّ

هم صبّوا 
ّ
 لو أن

ُ
ومنشغلة بتقليب السمك في الطاوه. في تلك اللحظة تمنيت

 بالجوع وقرقرت عصافير بطني، ثم ازدادت 
ُ

لنا الغداء فوراً، فقد شعرت
القرقرة حين رأيتني وجهاً لوجه أمام أم صديقي التي كانت تخبز في تنور 
بي  المرأة  رحّبت  البيت.  سطح  من  ركن  في  طيني 
ة  بالحنيَّ أشعرتني  ة  جنوبيَّ وبلهجة  حاراً،  ترحيباً 
لضيفها  هيّأت  قد  ها 

ّ
أن اكتشفت  ثمَّ  الشديدة، 

مفروشاً  الخوص  من  حصيراً  شيء؛  كل  الصغير 
مخدتين  وقدحين،  ماء  ودولكة  الحائط،  ظل  في 
نتكئ عليهما. يا للكرم، ويا للدرس الجنوبيّ الذي 
لا يُنسى، يحتفون بطفلٍ لا يتجاوز الحادية عشرة 
الأم  لنا  قسّمت  جلسنا،  حين  بأهميته.  ويشعرونه 
وما  الغداء،  مجيء  حتى  به  نتصبّر  خبزٍ  رغيف 
 على مرعي: - مرعي 

ٌ
 دقائق حتى نادت بنت

ّ
هي إلا

ليحضر   
ً
جــذلا صديقي  فهرع  الغده.  اخذ  تعال 

طعمها  ــزال  ي لا  وجبة  بألذ  العامرة  ة  الصينيَّ
بالأسماك  ممتلئ  ماعون  وذاكــرتــي،  نفسي  في 
هذا،  هو  الكرم  الــســادة،  أيّها  نعم  الصغيرة.   
المادية  بالمقاييس  التكاليف  زهيدة  زوري  وجبة 
يقدرها.  لمن  بالنسبة  ذهباً  وزنها  تساوي  ها 

ّ
لكن

ثمنها  ولا  الأكلة  بنوع  الكرم  يُقاس  لا  كذلك،  هو 
أثناء  يوم،  ذات  تصنعها.  التي  الكريمة  باليد  بل 
ى في مطعم 

ّ
ة مع أم الطيب، عرضت عليها أن نتعش أحد مشاويري اليوميَّ

في  رغباتي.  في  تسايرني  وهي  غالباً،  الكباب  أو  الشاورما  أفضل  أنا  ما، 
- شنو حبيبتي شتحبين،  دائماً  المشوار، سألتها مثلما أسأل ضيوفي  ذلك 
شفت  هسه  ذاك،  ولا  هذا  لا   - وقالت:  فابتسمت  برغر؟،  كباب،  لو  كص 
ما  فوراً  عرفت  ماكليها.  ما  فترة  صار  أكلة  وتذكرت  بالتقاطع  لبلبي  أبو 
ها وجبة نشتهيها أحياناً ونعملها، وكنا في الطفولة مدمنين عليها 

ّ
تعني، إن

وتملأ  تفتح  ة  حجريَّ صمونة  أي  اللبلبي،  لفات  إنها  الفقيرة.  مدارسنا  في 
تتدللين، هسه ناخذ سفري ونشتري صمون  لها:-  بالحمص المسلوق. قلت 
 منها، ولكنها 

ً
ى كلنا. عزومة لا أزهد كلفة

ّ
نتعش للبيت  بألف ونص ونرجع 

ها مقدمة بحب لا تقاس فيه الأشياء بثمنها المادي بل 
ّ
من ألذ الوجبات، لأن

بقيمتها العاطفيّة. يعرف العراقي ذلك جيداً ولا سيما الطبقات الفقيرة، 
 (60) قطاع  في  ة  جنوبيَّ امرأة  تقدمها  زوري  ووجبة  الماجود،  من  فالجود 
ة مندي يتربّع عليها خروف كامل بمقاييس  لطفل يزور بيتها لتساوي صينيَّ
هذه الأيام. أي والله، الجود ما تجود به النفس مما يوجد عندها. بالتالي، 
العزومات بقيمها المحسوبة بمقاييس القلب لا بمقاييس الجيوب. أم الطيب 
تحب لفات اللبلبي، لذلك اعتبرت عزومتي لها أثمن عزومة أقدمها، مثلي 

تماماً حين اعتبرت وجبة الزوري أجمل وأغلى ما تبقى من الطفولة.

   
مرايا

الأدبــاء،  اتحاد  عن  صدر  "دراســـات"  سلسلة  ضمن 
الله  عبد  ماجد  د.  تأليف  الخبز"  تأكل  "الملائكة  كتاب 
القيسي، في مئة وثلاث صفحات من القطع المتوسط، 

ضمت مقدمة وثلاثة فصول.
وورد  سامي"  مؤيد  "كتابات  عنوان  الأول  الفصل  حمل 
فيه "الحياة قطار والعمر محطات" و"الكلمة والصورة.. 
للمثقف"  الأخــلاقــي  و"المـــأزق  ثقافتان"  أم  ثقافة 
و"غسق  المخيلة"  إلى  العقل  من  باشلار..  و"غاستون 
المرأة"  و"وزارة  العنوان"  في  تأويلية  قراءة  الكراكي: 

النقطة  ــدل  ج ــلاج..  ــح ال ــر  ــي و"أم
قصص  زنكنة  و"صــلاح  والدائرة" 
و"حرية  كــبــرى"  وأحـــلام  قصيرة 
المجتمع"  لحرية  مقياس  ـــرأة  الم
سامي  مؤيد  استهلال  في  و"قــراءة 

النقدي" و"مقالات مؤيد سلمي".
"رؤى  بعنوان  الثاني  الفصل  وجاء 
وضــم  ــي"  ــام س مــؤيــد  شــعــر  قلقة 
"تساوق الموت والقلق في شعر مؤيد 
في  والحياة  الموت  و"جدلية  سامي" 

نصوص مؤيد سامي".
تضمن  "قصص"  الثالث  والفصل 
مظلمة"  و"غرفة  و"غرف"  "الطائر" 
و"حياة ضائعة" و"في يوم ما" و"أزمة 
سامي"  مؤيد  قصص  فــي  البطل 
و"ظاهرة اِغتراب في نصوص مؤيد 
وحديث  الأنباري  و"صباح  سامي" 

عن مسرحه".
الراحل  الأديب  لتجربة  أبوابه  معظم  يكرس  الكتاب 
مؤيد سامي، وهي من الضرورة بمكان؛ لتخليد أدباء 
تتداولها  حية  ونصوصهم  موتى  أو  أحياءً  العراق 
الأجيال على مر التاريخ وتحولات الحقب. ومن قصائد 
يحدث  "دائماً  الكتاب  في  ورد  سامي،  مؤيد  الراحل 
هذا.. طفل يمد إصبعه في النار" واصفاً لحظة موته، 
الزمن  برزخ  تتخطى  التي  الشاعرية  النبوءة  بعبقرية 
الفاصل بين حاضر حي ومستقبل شهيد "للموت رنين 
خاص.. أجراس.. أجراس.. أجراس.. ما سمعتها أذني 

من قبل".

  

ة لتدريسييها وطلبتها  انطلقت اليوم في جامعة الموصل دورات صيفيَّ
في  وعلميّة  وأدبيّة  ة  فنيَّ نشاطات  تضمنت  خارجها،  من  والراغبين 
رئاسة الجامعة.. وقال الطالب حارث عامر لـ "الصباح": تشمل الدورات 
تيحت للطلاب والموهوبين من 

ُ
أ تعليم الرسم والتصوير الزيتي، حيث 

خارج الجامعة فرصة اكتشاف مواهبهم وإبراز ابداعاتهم، وتحقيق 
بين  والتفاعل  المهارات  تطوير  الدورات  من  الهدف  لافتاً:  أحلامهم، 

أعضاء المجتمع الأكاديميّ، تنتهي بمعارض  لأعمال المشاركين.

  
 

ديون  سيلين  الكندية  المغنية  أذهلت 
إفتتاح  حفل  فــي  بأدائها  العالم، 
ــد غياب  ــع بــاريــس 2024ب أولمــبــيــاد 
سنتين نتيجة إضطراب عصبي نادر 
متلازمة  يسمى  للشفاء  قابل  وغير 
من  الرغم  على  المتصلب  الشخص 
لا  عضلية  تشنجات  من  معاناتها 
بما  شديدة  عليها  السيطرة  يمكن 

يكفي لكسر الأضلاع.
الألعاب  افتتاح  مراسيم  نهاية  في 
الأولمبية، فعلت ديون أكثر من مجرد 
ببريق  مزينة  انتصرت  لقد   - العودة 
في  غــارق  ببيانو  مصحوبة  فضي، 
لم  إيفل،  برج  مدرجات  على  المطر 
الحب  ترنيمة  بغناء  فقط  تكتف 
ستكون  كانت  والتي   - بياف  لإديــث 
غنتها  ولكنها   - ا 

ً
حق كافية  من  أكثر 

بحماسة. 

  عن الغارديان

تسجيلات  محل  ــدم  أق ــادل  ع اِســطــة  يدير 
تسجيلات  كركوك..  وسط  أطلس  شــارع  في 
عشرات  منذ  المحل  تأسس   :

ً
قــائــلا عـــادل، 

 السنين، محتفظاً بأشرطة كاسيت قديمة، من 
والكردي  والتركماني  العربيّ  الغنائيّ  راث 

ّ
الت

رفوف  على  مرصوفة  غنائية،  وفرق  لمطربين 
الكاسيت  مؤكداً:  الصغيرة،  المحل  جدران  في 
أو الشريط.. يطيب للعامية الدارجة أن تسميه 

"بكره". 
تتوفر  ولا  مطلوباً،  الكاسيت  يعد  لم  وأضاف: 
شركات  وتوقفت  لتشغيله  جديدة  أجهزة 
انتاجه.. بات مجرد أرشيف تراثي، لافتاً: أعمل 
والمكبرات  المايكرفون  أجهزة  بتصليح  حالياً 

والمسجلات.. أشبه بالتسليّة لقضاء وقتي.

  

وأعضاء  الإعلام  أستاذة  من  نخبة  بحضور 
ــلام  الإع وطلبة  المــصــريّ  الشعب  مجلس 
عــواد،  محمد  جــودة  والدكتور  الجامعيين 
ة  البشريَّ الموارد  لإدارة  الدوليّ  المؤتمر  كرم 

مراسلة جريدة "الصباح" من شبكة الإعلام 
كأفضل  خليفة  إسراء  مصر،  في  العراقيّ، 
في  عقد  الذي  المؤتمر  في  ة  عربيَّ ة  إعلاميَّ
السياسي  للإقتصاد  ة  المصريَّ الجمعية  مقر 
من  نخبة  ترأسها  التي  والتشريع  والإحصاء 

ة. نجوم السياسة المصريَّ
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